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 مقدمة

ن ، ومن العجيب أحال علىلا يثبت  المتقلب في هذه الحياة، إن الإنسان بطبعه

لمكنونات البارع وهي الترجمان  ،كيف لا  .تلكالتي ينتجها تتصف بصفاته  نجد الأصوات

 ،أخرىتختلف من حال إلى  صوتية وتتخذ هيئات ،فهي الأخرى تتلون وتتبدل .نفسه

ذاته بالهيئة  الصوتَ  ن ينطق الإنسانُ من الصعب أ، إذ الواحدة البل وتختلف في الح

 فهو، دائم التواصل مع بني جنسه هولأن .زمن والكميةمرتين متتاليتين بنفس ال ،ذاا

تتناسب  ،وأكثرها احتواء على شحنات دلالية متنوعة ،الأصوات نطقا سهلأ ينتقي

  . تكتنفه معظم الأحوالالتي  الميولاتو 

  

الصوتية، وأشكالها أو التلوينات  ،التبدلاتكان المنطلق لدراسة هذه   ،ومن هنا

الأصوات نطقا وهي  طلقمع أودلالاا وكيفية حدوثها، ومواقع حدوثها، وتشكيلاا، 

  .وفق أسس علميةوهذا الأصوات المتوسطة، 
 

ما و ) صوات السمعي تاريخ وتطورعلم الأ( مشروعتحت  وبحكم انضواء بحثي

إلى  المختلفة، عمدت اللسانية للمستوياتدلالية و صوتية، إليه من دراسات يستند 

حصر نطاق البحث، في مجال الأصوات المتوسطة، مع الإلمام بمختلف التلوينات الصوتية 

 ، وما يلحق ذلك من تنوع في الدلالات،، والسياقالتي تكتنفها في الإفراد، والتركيب

  ".لالية للأصوات المتوسطة في نونية أبي البقاء الرنديالتلوينات الصوتية والد" ب ووسمته
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 مدى تناسق الأصوات المنطوقة فهو استحضار ،لهذا الموضوع أما سبب اختياري

 ، وما يتبع ذلك منالتي يكون عليها الشاعر نفعاليةالا، مع الحالة المتوسطة منها لاسيما

 ،صوتيال بين العنصرالانسجام  وكذا ،النفسية المضاميناختيار الأصوات المعبرة عن 

  .تناولدلالي مع طبيعة الموضوع المالو 

  

كل   مع الذي يحصل الدلالي ما هو التغيير -:هي في ظل إشكاليةجاء ذلك قد و 

حول  تالتفّ  ،إلا أن هناك إشكالية أخرى تشكيل، وتركيب في نطق الأصوات المتوسطة؟

القدرة  ،لمتوسطاتا هل تمتلك -:لتحيك معها الخيوط الأولى للبحث وهي ،الأولى

   ؟الرندي نفسية للشاعرعن مختلف الحالات ال ،الكافيةالتعبيرية 

  

مختلف  لإبراز وذلكفي الإنجاز، التكاملي المنهج  إتبّاع ،فرضت طبيعة البحث 

 ،التي تتخذها المتوسطات في النسيج الصوتي العربي عامةوالقيم الصوتية  ،التشكيلات

أما المنهج ، فكان المنهج الوصفي من خلال التنظير، ونونية أبي البقاء الرندي خاصة

استعنت قد و . التحليلي فظهر في التعامل مع نسب الشيوع الصوتية، دراسة وتعليلا

في قاربة كما لجأت للم بتقنية الإحصاء في رصد شيوع المتوسطات في نسيج النونية،

والثاني  من القصيدة، والأخير ،دراسة الصوتية للبيتين الأولالالأول عند  ،عدة مواضع

   .الشعر والنثر والقرآن فيشيوع الأصوات  ةدراسبين  المقاربةعند 
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وهـــي  البحـــث ســـير آنفـــا، مـــن خطـــة تضـــبط ين المطـــروحتينتكـــان لابـــد للإشـــكاليو 

 ،مفــاهيم المصــطلحات المفتاحيــة ،المــدخل عالجــت في .المؤلفــة مــن مــدخل وثلاثــة فصــول

لمفهـوم  انتقلـتأقسـامه وتقسـيماته، ثم  التلوين، والصـوت، وعرضـت: بحث وهيلعنوان ال

 التوسـط،لعنصـر تمهيدا  ،وموضوعه، ثم التعريف بصفتي الشدة والرخاوة الصوتيتين الدلالة

نــــدي الر أبــــو البقــــاء ، ثم ترجمــــة صـــاحب القصــــيدة الشــــاعر ســــط في الأصــــواتبمـــا فيــــه التو 

   .  التعريف بنونيته الشهيرة مع الأندلسي،

  

بدأته  قدو  ،النسيج الصوتي في النونية: بعنوانالفصل الأول يأتي بعد ذلك 

دراسة إلى  انتقلتثم ، ؤلفاتفي الم الروايات التي جاءت عنها بعضو  ،الكلام عن النونيةب

  :إحصائية عنموعة جداول مج من خلال ،هامنوالأخير  ،التكوين الصوتي للبيت الأول

الأخرى في  الصوامت، بين بقية المتوسطات شيوع ونسب ،تكرار الصوامت .1

 .القصيدة، ثم تمثيل هذه النسب في أعمدة بيانية توضيحية

ومن ثم  في القصيدة، بقية الصوامتشيوع صوائت الأصوات المتوسطة، بين  .2

  .في دلالة المباني الإفرادية، والتركيبية لأبيات القصيدة ،معرفة أثر نسب الشيوع

بما فيها المتوسطة، مع ذكر  ،المواقع الصوتية لجميع الأصواتر عن وجدول آخَ   .3

وطريقة حدوثها، وأثر عملية الحدوث في توجيه المعاني  ،مخارج الأصوات المتوسطة

  .واختلافها

لجميع والتمييزية  ،والثانوية ،الأساسيةلصفات الصوتية توزيع لهو ر الجداول وآخِ   .4

هذه  اس، وانعكمنها المتوسطةوتسليط الضوء على  ،من أصوات في القصيدة ما
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مع  قمت ا نفسها المذكورةالمراحل لى المعنى الدلالي للأبيات، و ع الصفات،

 .البيت الأخير للنونية

  

فهوم لم فيه تتطرقف ،شيوع المتوسطات في النونية :الثاني، وعنوانهالفصل  أما

نسب شيوع  ومثلت والمتوسطات خاصة، ،ودرجاته في الصوامت العربية عامة ،الشيوع

إلى عنصر التآلف الصوتي  كان الانتقالثم  هذه الأخيرة في أعمدة بيانية توضيحية، 

ثر ذلك على وأ ،الات التجاور الصوتي للمتوسطاتلحللأصوات المتوسطة، وفيه حصر 

شيوع المتوسطات في  تثم درس .، مع التمثيل لكل حالةبين عناصرهاالانسجام الصوتي 

بذكر عناصر  ت، وبدأأبي البقاء من نونية الذلك بيت تاختر و  ،المنظوم بصفة عامة

، الواقعةدول المكونات الصوتية لجوتحليل  ،ثم إحصاء ،والموسيقية ،الدراسة العروضية

  .يةمن ناحية الزمن والكم بوصفهاه ت، أتبعأصوات عروض هذا البيت في توقعةوالم

  

 ،بعدها إلى دراسة هذا البيت، برصد شيوع مختلف الصيغ من حدثية تثم عمد

وذاتية ووصفية، ونسب كل منها، ودور كل ذلك في معنى السياق اللغوي للبيت 

إلى تحليل الوحدات المتوسطة، من المقاطع الصوتية الموجودة في ذات  تثم مضي. الشعري

وانسجام هذه النسب، مع الدور الدلالي الذي تؤديه داخل  ،البيت، ونسب شيوعها

من النثر وهو مقتطف من رواية العبرات مع نموذج  تهفعلنفسه والأمر  .التراكيب اللغوية

الصوتي وذلك من أجل رصد الشيوع  .تحةوآخر من القرآن وهو سورة الفا، للمنفلوطي

  .في المستويات اللسانية المختلفة
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، وفيه تعليل لمعنى التلوين في في تعليل الظاهرة: عنوانهو  ،الفصل الثالث ثم يأتي

الصوتي التي والانسجام  ،لحالات التجاور وتفسير تحليلب متبوع .وأنواعه الأصواتنطق 

الصوتية طع امقتوزيع لل: من الإيقاعية القيمختلف التمثيل لمثم  .نيافي الفصل الث تهاتناول

 فيه وتتجلى ،عنصر الحكاية الصوتية ومن بعده .وتنغيم ،نبرو داخل التراكيب اللغوية، 

 وبين ،والتمييزية ،والثانوية ،والصفات الأساسية واقع الصوتية،المتنوع  العلاقة بين

دراسة الشحنة  هو ه العناصربين هذ ،المشتركالعامل كان و  .التشكيل الصوتي والدلالي

خاتمة تحوي خلاصة  وانتهيت إلى .الصوتية اتالتي يفضي إليها استنطاق الوحد الدلالية

   .متلوّة بقائمة المصادر والمراجع ،البحث

  

دقـــة و  ،صـــبره علـــى )ارمكـــي درّ (الامتنـــان إلى أســـتاذي أتقـــدم بجزيـــل  ،خـــيرفي الأو 

علــى مقــاسمتي أعبــاء  هوأشــكر  ،نجــاز هــذا البحــثآفاقــا رحبــة لإ الــتي فتحــت لي هاتــتوجيه

رئيســـة المشـــروع، علـــى صـــدرها ) ســـعاد بسناســـي(وأشـــكر الأســـتاذة ، صـــعوباتهالبحـــث و 

كمــا لا يفــوتني أن أشــكر اللجنــة المــوقرة، الــتي المســتمرة،  وتوجيهاــا الرحــب، ونصــائحها 

أسـدي شـكري خالصـا و . وتقييمـه البحث، وعملـت علـى تقويمـه هذا تحملت مشقة قراءة

مختــــار الــــدكتور ، و هــــنيّ ســــنيّة الــــدكتورة و  ،ســــعد اهللالزهــــراء الــــدكتورة  :أســــاتذتيجميــــع إلى 

   .ما قدموه لناكل ، على  براهيمي بوداود ، والدكتوربوعناني

  بن سعيد خديجة: الطالبة                                                    

                                                          2014.03.05 
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   مرتكزات البحث

حيث لا يزال  ؛علم الأصوات بينها ومن م الدلالة يرتبط بكثير من العلوم،إنّ عل

في  ،اال فيه خصبا للبحث والدراسة، ولا يوجد أيّ مستوى من مستويات اللّغة

من الصّوت والصّرف والنّحو، إلاّ ويدور في فلك المعاني والدلالة، فهي غاية الغايات؛ و 

في  هاسبر أغورا آليت فيه وجد هذا البحث الذي سببهالدراسات، وبأجلها قامت ا

المتمثّل  ،مع أنموذج من الشعر الأندلسيوهذا ، طةالمتوسّ  للأصوات ،ةوتيّ الصّ  لويناتالتّ 

 التي تعد مفاتيحتحديد مفاهيم المصطلحات ب سأبدأ ، حيثنديالر  البقاء ة أبينونيّ  في

 ، بالإضافة إلى ترجمة طالتوسّ  ،الدلالة ،وتالصّ  ،لوينالتّ  :وهي ، ومكوناتهللبحث

، والبداية ستكون مع مفهوم ندي، وتعريف بنونيته الشهيرةأبي البقاء الر الشاعر شخصيّة ل

 .التلوين

  مفهوم التلوين

 ا جاء في لسان العربممو ، نَ وَ مشتق من مادة لَ  وينُ لْ التـ): نُ وْ الل  واد أو هيئة كالس

ا للفصل بين  يؤتىنة للشيء، أن اللون هو ما دل على هيئة معي يعنيوهذا  "1")مرةالحُ 

وهذا ما يفسّر  ،الانصراف عن الثباتيحمل دلالة التغير المستمر، و  كما أنه   ،الأشياء

  .؛ أي ما لا يثبت على قرار أو موقف أو حالبديناميكيّة التحوّل

                                                           

تح عبد االله علي الكبير لسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري،  -  1
  .393، ص13مج، م1981ط، ددار المعارف، مصر،  وآخرون،
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احدة، وهي سَحْنَةُ و اللام والواو والنون كلمة ( :في مقاييس اللغة فنجدأما 

، والذي يعني الهيئة التي تتخذها في المفهوم ، وهنا يظهر اتفاق اللغويَـينْ "1")الشيء

  .المتخذةياء، والتغير والتنوع في الهيئات الأش

كل ما يلحق ( :هوجدنا ،عند علماء الأصوات مفهوم التلوينوإذا ما نظرنا إلى 

التلوين في التنويع و  إما يعني ؛في المبانيوالتبدل  "2")توالتركيبية من تبدلا ،المباني الإفرادية

لى إلحاق تغيير  ا يؤدي إمم ،منه فقط بالتلوين حرفأو تخصيص  التركيب مجتمعا،  نطق

صر جميع أنواع التلوينات التي تلحق لح بما أن المقام لا يتسعو  دلالة المبنى العام،كامل ب

على سبيل التمثيل لا  يناتببعض الأمثلة من التلو  المباني الإفرادية، أو التركيبية، سأكتفي

  .الحصر

، الاستفهامتلفظ في مقام التي  أن الجملالتركيبية مثلا، نرى  المبانيحالة في ف

 ،في حال الاستفهام "أنجحت؟"، مثل قولنا لتعجبالتي تلفظ في مقام ا عن تلك تختلف

 التلوينأي أن  في الدلالتين؛، نلاحظ أن هناك فرقا في حال التعجب"!أنجحت"أو قولنا 

  .إما صاعدة أو هابطة أو مستوية يكون في نغمة التلفظ

حيث  ؛آخر  إحلال صوت محلفييكون  التلوينفإن  ؛أما في حالة المباني الإفرادية 

فهناك مواقع لصوامت مرتبطة  ،...تأثير قوي في تغيير المعنى( الأصوات اقعن لتغيير مو إ

إذ أن كل مفردة مبدوءة بصامت .رتبة الباء بعد الراء:في مثل بمعان أساسية وتفريعية،

                                                           

 دار الفكر، ،نبن فارس، تح عبد السلام محمد هارو  بن زكريا بن فارسأبو الحسين أحمد ، مقاييس اللغة -1
  .223ص ،5ج ،م1979دط، 

2
   .107، صم2006، 2دار الأديب، وهران، ط امل في المباحث الصوتية من الآثار العربية، مكي درار، -
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 ،ويأتي الصامت الثالث لتنويع التقيد ،التثبتو  ومتبوعة بالباء ترتبط بمعنى التقيد ،الراء

وهو التقيد  هنا ن يأخذ المعنى الأساسيفم "1"")ربط، وربع، وربص، وربق"وتميزه في مثل

الطاء، والعين، :مثل ةالمتغير  بقية الصوامتأما  ء،الراء بعده البا اصامت هما والتثبت،

وهكذا نرى أن  وهو درجة التقيد ونوعه، ،تفريعيالعنى المرتبط بتفهي  والصاد، والقاف،

  .الصامت الثالث في كل مرةبتنوع  الدلالة، مرتبط تنوع

يصيب الصوت المدرك فيغير مادته  (: ن التلوينإ ليمكن القو  ،من جهة أخرىو 

، كالتفخيم، والإبدال، والقلب، أو يغير صورته النطقية فقط، أو الدلالية كالإدغام،

أو هما  ،أو الصوائت ،والترقيق والإمالة؛ ومن ثمة، فهو أشكال متنوعة؛ تلحق الصوامت

ووفقا لطبيعة التلوين تتحدد القيمة  ،يصيب المادة المنطوقة التلوينأي أن  ،"2")معا

ك، من مخرج الإتيان بحرفين ساكن فمتحر (الإدغام وهو :يومثال التلوين النطق ،الدلالية

 وهو حالات "("3ما دفعة واحدة ط واحد بلا فصل بينهما، بحيث يرتفع اللسان وينح

حيث لا يتسع اال من و  ،تزخر ا كتب الصرف والقراءات ، وله شروطوأنواع

 :قولنا ومثال ذلك ،فقط الصوامت لا يكون إلا فيالإدغام ن إ :نقول، للتفصيل فيه

  ."جدْدَ "والثاني متحرك  ،الأول ساكن، حيث نلاحظ وجود دالين "د جَ "

                                                           

1
، مكي درار، ملتقى السيميائية وتحليل الخطاب، معسكر، في المستويات اللسانية فاعلية التلوينات الصوتية - 

  .6، صم2008
2

  .107ص ، 2ط امل في المباحث الصوتية من الآثار العربية، مكي درار، -
دار الكيان، لحملاوي، تع محمد بن عبد المعطي، ، أحمد بن محمد بن أحمد اشذا العرف في فن الصرف - 3

  . 223دت، ص الرياض، دط،
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التفخيم ك أو  ،السابق مثال الاستفهام والتعجبالتلوين الصورة النطقية، كيصيب 

الميل بالفتحة نحو (الصوائت، أو الإمالة وهيو  الصوامت نطق والترقيق الذي يلحق

ينبغي أن تكون على  الكن من المحدثين من يقول إ ،اءهذا عند القدم "1")الكسرة

إذا ما تتبعنا  في رأييوهو الأصح  ،"2")إمالة نحو الضم، وإمالة نحو الكسر( :نوعين

تفصيل في مسألة الدون و  ،بالنوع الثانيغويين اكتفوا الل جُل  لكنّ المفهوم اللغوي للإمالة، 

  .وائتأا تختص بالصفقط  كرار، نقوللأن ما قيل فيها يغني عن الت  ؛الإمالة

  ...التحقق المادي- 1(: من خصائص التلوينات الصوتيةإن 

  ...إختلافاا الموقعية-2

  ...من حيث المخرج والصفة التقارب الأصواتي-3

والتحقق المادي يعني القدرة على نطقها،  "3")التغير الحر-5...التوزيع التكاملي-4

كتابة يصبح   مر تحقيقهالكن أ ،تصبح أصواتا مسموعة ليوتجسيدها باللسان، وبالتا

كما أن التلوين يختلف باختلاف موقعيته، وذلك مثل  صعبا للغاية في بعض الأحيان،

   .أو متطرفة ،إذا كانت متوسطة اللامنطق تغليظ 

                                                           

1
، 113، صم2004، 1ط ،تية من الآثار العربية، مكي درار، دار الأديب، وهرانامل في المباحث الصو  - 

الإمالة والتفخيم في القراءات القرآنية حتى القرن الرابع الهجري، دراسة مع تحقيق كتاب الاستكمال لابن  وينظر
  .96ص ،م2001 ،1ط ،1ج الكويت، ،2اثيةعبد العزيز علي سفر، السلسلة التر تأ وتح غلبون، 

.نفسه - 2
 

3
، 2دار المدار الإسلامي، ليبيا، ط ، محمد محمد يونس علي،)أنظمة الدلالة في العربية( المعنى وظلال المعنى - 

 دار الشرق العربي، محمد الأنطاكي، المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها، ظر، وين248، ص م2007
   .54ص دت، ،3ط ،1ج سورية،
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بحيث ينشأ عن   وصفة ،مخرجاتي الصو بالتقارب  الصوتية المتشاة وتتميز التلوينات

 ينات مختلفة، قد تغير المعنى لكنها تبقى محتفظة بخصائص الصوت الذيكل صوت تلو 

 نطق صوت ننا لا نستطيعأإذ  بالتكامل، الصوتية التلويناتقد تتميز و نه، تلونت ع

فكل تلوين  ،"لاح"في اللام صوت بدل ،"نلا"في  لامال صوت الآخر، كنطق مكان

 ،لهاصوتي  يصبح  بمثابة مكمل إذ  ؛ليهطبيعة الأصوات التي تيتغير متأثرا ب ،تتخذه اللام

فيما لو  آخرلام صوت أن يحل محل  ،خذه صوت اللام نفسهتلوين يت لا يمكن لأيو 

مع بقية أصوات المفردة، والثاني مع  الأول: ، وهنا نلحظ التكامل في صورتينوضع مكانه

  .نفسه تلوينات الصوت

في حالات  ، وهذا يصحلمعنىاب بآخر دون إخلال صوت تغييرفهو  أما التغير الحر

في حالات  بدون إمالة، ونطقها مرة أخرى بالإمالة، ولا يصح" طه"اء لهنطقنا : مثل

ومن  ،"تاب"وترقيقها حتى تصبح تاء في ، "طاب"تفخيم نطق الطاء في : مثل أخرى،

صار ":المعنى، مثلفي جهة أخرى فإن التلوين في المبنى، يؤدي بالضرورة إلى تلوين 

  ".وسار

لاشعورية في الغالب، يأتيها المتكلم منساقا بعاداته النطقية، ( إن التلوينات الصوتية 

وبطبعه الاجتماعي  ،فالإنسان ابن بيئته كما يقال "1")والديه ومحيطهالتي اكتسبها من 

لتلوين في أما مفهوم ا .ن حوله، من مجتمعه وأهلهممثرا بما يسمعه ينطق الأصوات متأس

وتنغيم أصوات المباني الإفرادية، لاسيما إن كانت  ع في نطق،يالتنو : فهوهذا مجال بحثي 

  .تبدلهاتحوي أصواتا متوسطة، وأثر هذا التغير في توجيه دلالة هذه المباني، و 

                                                           

.54، صمحمد الأنطاكي المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها، - 1
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، وأنه قد الأصوات نطق  يصيب هيئةتغيرّ  الصوتين التلوين إ :وخلاصة ما قيل

ن هناك بعض الاختلافات بين إلا أتمع، ائة و يكون أحيانا عفويا، نتيجة تأثير البي

، فالبعض يرى أن له أثرا، والبعض لاأم  في ما إذا كان للتلوين أثر على الدلالة ،النصوص

والاصطلاحي للتلوين،  ،اللغوي المفهومينفقد نظر كل من  إذنالآخر يرى أنه لا يؤثر؛ 

تحدثت عن مفهوم ني أوبما  .والأصوات ،والتبدل في هيئة الأشياء ،على أنه التغير

     . إلى مفهوم الصوت وهو ما سيأتي ذكرهسأنتقل ف ،التلوين

  مفهوم الصوت العام

الذي  ِسرْ معنى الجَ تعطي للصوت  ،المعاجمالمفاهيم اللغوية الواردة في  إن كل

 الصوتُ صوتُ الإنسانو  .سُ رْ الجَ :وتالص( :ابن منظورفيقول  ،السامعن يستقر في أذ

وغيره من الكائنات الحية،  ،لإنسانيصدر عن ا ،رس هو الصوت الخفيوالج "1")وغيره

                  .به الخاصة ل حسب طبيعة تكويناته الفيزيولوجية، ووظيفته البيولوجيةلكن ك

صحيح،  الصاد والواو والتاء أصل( :جاء فيه قول في الصوتبن فارس لا قد كانو 

يظهر و  "2")ا صوتُ زيديقال هذ. ن السامعذوهو جنس لكل ما وقر في أُ  وت،الص وهو 

 ويكون أيضا ،كل ما يمكن للأذن أن تلتقطه  هوالتصويت من النداء و و  ،أن الصوت هنا

الصوت يكون  نّ إ :تفقا على قولما اأ ،المفهومينن والملاحظ م غيره،لللإنسان و 

أما  و النطق،وه جاء بالجزء الأول من عملية التصويتالأول  المفهومف ،للإنسان ولغيره

وهو ؛ أي استقرار الصوت في الأذن، وهو السماع ،جاء بالجزء الثاني فقد الثاني المفهوم
                                                           

.باختصار، 57ص ،2مج ابن منظور، لسان العرب، - 1  

.319- 318ص ،3ج تح عبد السلام محمد هارون، ابن فارس، مقاييس اللغة، - 2  
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ثم استقباله  تصو ال وتوليد ،تكوين عمليةل الفيزيولوجي، والبيولوجي، المفهوم يعكسما 

  .بتحويله، وتأويله قصد الفهم والإفهام

 :بأنه عرف الصوتيابن جني نا وجد ،زاوية أهل الاختصاص وإذا ما نظرنا إليه من

 والشفتين ،والفم ،حتى يعرض له في الحلقض يخرج مع النفس مستطيلا متصلا، عر (

 النفساستطالة أصل الصوت  وهو يقصد أن "1")تثنيه عن امتداده واستطالته مقاطع،

ولقد  الذي يكون متصلا، هفي جهاز النطق عوائق، تعرقل مسار إلى أن تعترضه  ،هامتدادو 

  . وهي التي قصدها ابن جني بعد ذلك مخارج الحروف هذه العوائق تسمي

 ،الإنسان بن جني، أنه قصر خروج الصوت على جسماوما يمكن قوله عن تعريف 

أصوات  التي تصدر  بقية الأشياء علىالكائن الحي، وهذا ما لا يمكن أن ينطبق  أو

تعريف خاص للصوت،  أنيسولإبراهيم  .أثناء تحركها أو اصطدامها الأجسامكالرعود، و 

ويعني بالطبيعية أا تصدر  "2")ظاهرة طبيعية ندرك أثرها قبل أن ندرك كنهها( :وهو أنه

 إدراك قبل بالسمع أثرها ويسبق إدراك ،الطبيعة عن الإنسان، أو عن أي كائن آخر في

  .، وفهم المقصد منهاوكنههاماهيتها 

 ،وإرساله وعرفه من ناحية نطقه ،لصوتأن الأول نظر ل :التعريفين منظ الملاحَ  إنّ 

أما الثاني فقد نظر إليه من جهة سماعه  أو الكائن الحي بصفة عامة، ،وخصه بالإنسان
                                                           

 وينظر، 6ص ،م1993 ،2ط ،1ج ،، دار القلم، دمشقحسن هنداويتح ، ابن جني ،سر صناعة الإعراب -1
 مجلة التراث العربي، عبد الفتاح المصري، عند ابن جني في ضوء الدراسات اللغوية العربية والمعاصرة، الصوتيات

الدراسات اللهجية والصوتية عند ابن جني، حسام سعيد النعيمي، دار  ، وينظر10،صم1984 ،16و 15العددان
  .301، صم1980 دط، الرشيد، الجمهورية العراقية،

.5ص دط، دت، مصر، ضة مصر، مط إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية،- 2
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 ،اللغوي :المفهومينبين  ان هناك اتفاقكما أ  .وجعل مجاله أوسع في الطبيعة ،أو تلقيه

بن ا عريفَ والتصويت يكون من الإنسان وغيره، إلا ت ،على أن الصوت ؛والاصطلاحي

  . جهاز النطق حدودالذي حصره في  ،جني

تولد وتوجد بوجود المصوت، سواء كان  طبيعة الصوت فهو ظاهرة طبيعية،وأما 

وت أركز على الصسني أي جسم آخر يصدر صوتا، إلا أ أم حيوانا، أمإنسانا، 

لالة ذات د ،هو الذي يكون من أجل حمل رسالة صوتيةالإنساني، وأخص منه اللغوي و 

  . إلى السامع

من  ،ةوبقو  واء دُفعة بسرعةج الهتمو ( :سبب حدوث هذا الصوت إلى ويرد ابن سينا

عساه ألا يكون سببا كليا  ،عوالذي يشترط فيه من أمر القر . كانسبب  أي

أيضا يحدث  الصوت قد يس سببا كليا للصوت، أنوالدليل على أن القرع ل...للصوت

سبب الحدوث يعود إلى سرعة، وقوة اندفاع الهواء، إذن ف "1")وهو القلع ،عن مقابل القرع

وهو " القلع"، وهو اصطدام جسمين ذي ثقل، أو "القرع"الناتج عن عملية  ذلك إما

  .زاد ثقل الجسمين كان الصوت أقوى وكلما، المفاجئانفصالهما 

أي  "2")الاحتكاك الذي يعد حاصل السببين(:وهو سبب ثالث فَ وقد أُضِي

 "قرع" ، يحدث بينهماسمانالج يصطدمفعندما ، "القلع"و "القرع"مع بين الجحاصل 

 ،أن يحدث الاحتكاك من كليهما أو ،بالآخرفقط أحدهما  إما أن يحتكّ وعندها ، تماسو 
                                                           

1
تح محمد حسان الطيان ويحيى مير علم، مطبوعات مجمع  ،أسباب حدوث الحروف، أبو علي بن سينا رسالة - 

    .56ص دط، دت، اللغة العربية، دمشق،
2
  .62ص ،1ط في المباحث الصوتية من الآثار العربية، مكي درار، امل - 
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الانفصال التدريجي و  ،يبدأ الانزياح هاوبعدحتكاك صوت، الا هذا ينتج عنحيث 

بين "1")توسطا( هنا الاحتكاك فيصير، "القلع"، وهنا يحدثللجسمين عن بعضهما

        ."القلع"و "القرع"

وهو ما أثبتته العلوم  "بالمتموج"وصف الهواء أنه  ،وما يلفت النظر في قول ابن سينا

وثبات سكون  لهاخلخلة يضطرب  يحدث ،؛ حيث أن انتشار الصوت في الهواءلحديثةا

 اتالتموج"أو، "صوتيةالموجات ال" :علم الأصواتفي وهو ما يسمى  ،الهواءجزيئات 

جزيئات مرسلة في شكل دوائر، منبعثة من مصدر الاهتزاز في جميع ( :وهي "ةالصوتي

إنما هي دوائر كالتي و  .ات البحر المتجهة في جهة واحدةوليست كموج. الاتجاهات

نلاحظها عندما نرمي بحجر في وسط الماء الراكد، فنلاحظ موجات تتحرك في شكل 

  ."2")دوائر

اصطدام جسمين  :أن نجد ،العلمي على قول ابن سينا سنا هذا الكلاموإذا عك

والتي تدفع  ،في جزيئات الهواء المحيطة اً أو انفصالهما المفاجئ، يسبب اضطراب ،ذي ثقل

على شكل  ،شيئا فشيئاثم ينتشر هذا الاضطراب  ،بدورها جزيئات الهواء ااورة لها

  .أذن السامعتصل صورة الصوت إلى  حتى، موجات دائرية

عملية حركية يقوم ا الجهاز (: افإننا نقول إ ؛ا شرح عملية التصويتوإذا ما رمن

إرسال  وتصحبها آثار سمعية معينة، تأتي من تحريك الهواء فيما بين مصدر النطقي،

                                                           

.15، صم2012ينظر ملامح الدلالة الصوتية في المستويات اللسانية، مكي درار، دار أم الكتاب، الجزائر،  - 1  
2
، مكي درار وسعاد بسناسي، -دراسة تحليلية تطبيقية- المقررات الصوتية في البرامج الوزارية للجامعة الجزائرية - 

  .58، ص م2009، 2، الجزائر، ط مكتبة الرشاد
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ن فآلة التصويت هي إذ "1")وهو الجهاز النطقي، ومركز استقباله وهو الأذن ،الصوت

لا يملك الإنسان عضوا مختصا ( ؛ إذلا أن هذه التسمية غير حقيقيةإ ،الجهاز النطقي

 ،أخرى حيويةوإنما تشترك في النطق عدة أعضاء متكاملة، لها وظائف  "2")بالكلام وحده

أما و  .اللسان الذي وظيفته الذوق إلى غير ذلكو  ،تين وظيفتهما التنفسل كالرئتين ال

 للصوت أقسامو  .المتمثل في الأذنو  ،عيفهو الجهاز السم ستقبل الصوتبالنسبة لم

  .نتقل إلى ذكرهاأوتقسيمات 

  تقسيمات الصوت العام

أو بمعنى آخر ، هفي وجودها مصدر  كان السبب ،عدة للصوت العام تقسيمات إن

، الطبيعي ما يحدث من تلقاء طبيعي واصطناعي(: لذا تم تقسيمه إلى دِث لهالجسم المح

حسب و . وإما اصطناعي ،طبيعي إما الصوت :نأ النصهذا  ويفهم من "3")نفسه

صوت الظواهر ك ،يمكن التحكم في حدوثه لا :نهيمكن القول إ ،طبيعيتعريف الصوت ال

  .، إلى غير ذلكينبراكانفجار رعود، و رياح، و  :من الطبيعية

                                                           

1
 ،وينظر علم الأصوات ،66ص ،م1994 دط، المغرب، دار الثقافة، تمام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها،- 

أبو  البحث اللغوي عند إخوان الصفاء،ينظر  و، 119ص ،م2000 دط، القاهرة، دار غريب، كمال بشر،
   .82ص ،م1991 ،1طمصر،  الأمانة، مط السعود أحمد الفخراني،

2
  .99ص ،م1997 دط، عالم الكتب، القاهرة، وت اللغوي، أحمد مختار عمر،الص دراسة - 

3
، مكي درار وسعاد -  دراسة تحليلية تطبيقية - المقررات الصوتية في البرامج الوزارية للجامعة الجزائرية - 

  .10ص ،بسناسي
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 ،يمكن التحكم في حدوثه أنه أي "1")الذي يتولد عن قصد( :هوف الاصطناعيأما 

يصدر عن الآلات الآلي هو الذي ف. وفيزيولوجي آليينقسم إلى و وه ،أو عدم حدوثه

  .غيرهاالميكانيكية، أو أو  الصناعية،أو ، ةالموسيقي

يواني الح :ما ينتجه الجسم الحيوي، وبذلك يمكن حصره في :هو الفيزيولوجيو 

 ويتميز الصوت الإنساني عن غيره .لغوي وغير لغوي :والإنساني ينقسم إلى ؛نسانيالإو 

، يصدر عن رغبة مسبقة عند بني الجنس الواحد من البشر مفهوم ،نطقي ومنطقي :أنهب

هو ما دة دلالات، و ع ويعكس دلالة معينة أو ليعبر عن معنى في نفس الناطق، وتفكير،

الذي لا يحمل أي دلالة مفهومة إلى ذهن فهو  ،أما غير اللغوييسمى الصوت اللغوي، 

 وهو ،سأقوم بتعريف الصوت اللغوي فقط ،البحث مجالحتى لا أخرج عن و  ،السامع

   .الآتي

  

  

  

  

  

  
                                                           

1
،  ، مكي درار وسعاد بسناسي-يقيةدراسة تحليلية تطب- المقررات الصوتية في البرامج الوزارية للجامعة الجزائرية - 

  .10ص
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مفهوم الصوت اللغوي

كثيرا من (أن ذلك ،منذ القدم العلماءاهتماما بارزا عند  ،الدراسات اللغوية تلقي

المحاولات الأولى للدرس اللغوي، التي تمت في أماكن مختلفة من العالم، كانت مرتبطة 

مختلف علوم للبحث في وا هبّ علماء المسلمين الذين  عند ذاه برزو  "1")بالدين والعقيدة

ماية القرآن الكريم من اللحن الذي فشا بين المسلمين، خاصة عند حديثي لحاللغة، 

وكتب اللغة مليئة بالروايات المختلفة، التي تصف المحاولات الأولى ، العهد بالإسلام

  .لدراسة اللغة

 الدراسات الصوتية؛للغوية، تركيزها على تلك الجهود االعامل المشترك بين إن 

لأا تتناول أصغر وحدات اللغة، ونعني ا  ،أول خطوة في أي دراسة لغوية( باعتبارها

العالم  الصوت يصحب نإ حيث "2")الصوت، الذي هو المادة الخام للكلام الإنساني

 يتألفأصغر وحدة  باعتباره أولا، منه لذلك فهو مجبر على البدءدراساته، كل في   اللغوي

والحركات  ،وظائف الحركات تعتمد علىمثلا ، فدراسة النحوي الإنساني الكلام منها

، واللساني يدرس الكلام أيضا أصوات الأوزانو  ،أصوات، والصرفي يدرس الأوزان

  .والكلام مجموعة أصوات ،البشري

تقدم طريق و  الجانب العملي للغة،تمثل ( :وقد جاء تعريف الأصوات اللغوية بأا

            ،مهما قل حظه من التعليم ؛وأخيه الإنسان ،الاتصال المشترك بين الإنسان

                                                           

1
عالم الكتب، القاهرة،  مختار عمر، أحمد، -رير والتأثمع دراسة لقضية التأث - البحث اللغوي عند العرب - 

  .80ص ،م1988، 6ط

2
  .93، صنفسه - 
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 ،يصاحب في العادة كل نشاط إنساني ،ومعنى هذا أن الصوت اللغوي ،...أو الثقافة

ق نطق أصواا؛ سواء العملي للغة عن طريويتم التطبيق  "1")أكثر يشترك فيه اثنان أو

الصوت ، و زنة في الذهنمخ علوماتوم ،ك التي تكون على شكل أفكارتل أم المكتوبة

  .بطبعه لأنه اجتماعي مقتصر على الإنسان فقطاللغوي 

    ، مهما كان مستواهم الثقافي ،بين البشر أداة للتواصل المباشر وأرقى وهو أسهل

وأما قولهم بأنه  أو أكثر ليتم التخاطب، ،وهو يشترط وجود شخصين ،أو العلمي

 عقلاللأن  "2")وحاملا فكرة إلى فكر ،منطلقه الفكر( فلأن ؛مقتصر على الإنسان

استقبالها ثم  عبر نطقها،إلى الآخر وإرسالها  ،الإنساني وحده القادر على إنتاج الأفكار

  .وهو مالا تستطيعه بقية الكائناتتحليليها، وفهمها،  ومن ثمَ  ع،لسمااسة بح

ولا صوت المصاب بالمس صوتا ذيان صوتا لغويا، يعد الهلا (: ذا المنطلقه ومن

ومن رفع القلم عنه لا يعد  هذا تحت الحكم القائل رفع القلم عن ثلاث، يندرجو لغويا، 

لي لا وبالتا ،أو المس لا يحمل دلالة ،لأن صوت المصاب بالهذيان "3")صوته لغويا بحال

والآخر ...حدهما عضويانبين، أوالصوت اللغوي ذو ج(: يكون له وقع في أذن السامع

الأوتار -كذا-و ،تحدث في أية نقطة مما بين الشفتين ،تنفسي، وعملية النطق هذه

                                                           

1
   .119، وينظر علم الأصوات، كمال بشر، ص14و13ص مختار عمر، أحمد وي،الصوت اللغدراسة  - 

2
، ، مكي درار وسعاد بسناسيدراسة تحليلية تطبيقية- قررات الصوتية في البرامج الوزارية للجامعة الجزائريةالم - 

  .11ص 
3
  .نفسه - 
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أن الصوت  ؛ويتضح من الكلام السابق ... في الجهاز النطقي الإنساني ،"1"الصوتية

أي أن  "2")"الجهاز النطقي"أطلق عليه المحدثون اسم ،اللغوي يتم إنتاجه عن طريق جهاز

مابين  ةالمحصور  ،جهاز النطقأعضاء تكون عن طريق  ،تاج الصوت اللغويعملية إن

ومع خروج هواء الزفير تتم  ،فبعد أن تتم عملية التنفس الوترين الصوتيين،و  الشفتين

 الأ ؛الدلالة انتقل إلى مفهوموتقسيماته، يثي عن الصوت حد بعدو  .عملية التصويت

  .ثالبح حجر الأساس الذي سيبنى عليه موضوع

  مفهوم الدلالة

دَهُ إليه، :هُ ل دُ على الشيء يَ  هُ ل دَ ( :في قوله عند ابن منظورالدلالة  معنى لقد جاء سَد

 بِ يُ  ما:ليلوالد يلي .هِ ستدلل ليِل والد ك: والدمعنى شمل هذا التعريف لقد "3")الذي يدُل 

بمعنى  ، فدل يدلإليهده بوجود شيء آخر  يحيل ليل، وكل ما يوحي وجو الد و الأثر 

  .، وكشف عن الأمرأظهر، وبينّ 

الدال واللام أصلان :(قولهفي  ،ابن فارس عند مفهوم هذا المصطلح جاء كما

 تُ لْ لَ دَ :فالأول قولهم.اضطراب في الشيء أحدهما إبانة الشيء بأمارة تتعلمها، والآخر

 من منظور ابن فارس "دلّ "وبما أن  "4")ليل الأمارة في الشيءوالد  ،على الطريق ناً فلا

                                                           

ناتج عن  اللغوي، وهذا الخطأ "الوترين"بدل " الأوتار"ما يلاحظ على هذا القول، استعماله لمصطلح  -  1
والجمع بمصطلح واحد، أما الصحيح في علم الأصوات فهو  ،الترجمة عن اللغات الأجنبية، التي تعبرّ عن المثنى

  ".الوترين الصوتيين: "مصطلح

.14، ص م1999، 1مكتبة الآداب، ط م الأصوات، حازم علي كمال الدين،دراسة في عل - 2
  

.249، ص11لسان العرب، ابن منظور، مج - 3
  

.259، ص2مقاييس اللغة، ابن فارس، ج - 4
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 ،الأول الذي يؤديه الأصل المعنىسأكتفي بني فإ تنضوي على أصلين بمعنيين مختلفين؛

عنى لم بما يتفق والمفهوم اللغوي الأولتقودنا إليها الألفاظ المنطوقة،  المعاني الخفية التي وهو

                       .بصريأو  ،محفز صوتي ظهرهمعين خفي، حركه وأ معنىأو  ،شيءالدلالة، وهو بروز 

، اللغة علماءعند  نفسه المفهوم ،الدلالة عند أهل الاختصاصمعنى  لقد أخذ

و الشيء  كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر،:(ف بأاحيث تعرّ 

م بالعليوحي  ،أي أن العلم بالشيء الأول الجلي "1")الثاني هو المدلولالأول هو الدال و 

 ،الباطن الشيء ، والظاهر هو الدال وهو الذي أحال إلىيظهرهو  لشيء الآخر الخفيبا

   .المدلولبهذا الأخير الذي سمي 

علم  يعمد نإذ "2")العلم الذي يدرس المعنى ( :أالالة يرى آخر للد وهناك تعريف 

حقيقتها على تقوم في  ،المباني الإفراديةن الأصوات كإ حيثدراسة المعنى،  إلىالدلالة 

حتى أن الرموز لا تسمى  ا الأساسية في المباني التركيبية،بدونه تفقد وظيفتهالذي المعنى و 

  .نىمعإذا لم تحمل  ،لغوية

 ويظهر الاختلاف بين المفهومين الاصطلاحيين، في أن  الأو ل عر لالة من ف الد

 الثانيأن و  في،الكشف عن الخوجهة نظر عامة، ونسبها لكل شيء جلي قاد إلى 

، إلا أن هذين ويمختلف المعاني التي يحملها الرمز اللغفي دراسة  جعلها علما مختصا

والمفهومين اللغويين في الفكرة العامة، القائمة على مبدأ انكشاف  ،يتفقان التعريفين
                                                           

1
وينظر  .91ص دط،دت، دار الفضيلة، مصر، لجرجاني، تح محمد صديق المنشاوي،االتعريفات، الشريف  -

، 2دار الفكر، دمشق، ط ، فايز الداية،نقدية دراسة تاريخية، تأصيلية- النظرية والتطبيق علم الدلالة العربي
   .8، صم1996

.11، صم1998، 5عالم الكتب، مصر، ط، علم الدلالة، أحمد مختار عمر - 2
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المعاني عن التي تكشف  ،ال بحثي فإني أرمي إلى الدلالةوبالنسبة  .البينّ  الخفي بالجلي

 أم ،سواء في المفردة الواحدة ،المتوسطة في نطق الأصوات وتبدل  ،وراء كل تنويع ،لخفيةا

   .العام للجملة السياق في

  موضوع علم الدلالة

. كل شيء يقوم بدور العلامة أو الرمز( :يقوم علم الدلالة على ركيزة أساسية وهي

أو  ون إشارة باليد، وقد تكعلامات على الطريق الرموز قد تكون هذه العلامات أو

و رموز قد تكون علامات أ ،وبعبارة أخرى.كما قد تكون كلمات وجملا.إيماءة بالرأس

وقد سمى القدماء  "1")قد تكون علامات أو رموز لغويةغير لغوية تحمل معنى، كما 

المرور الموجودة على  له دور الإحالة إلى غيره، كإشارةالعلامة بالأمارة أو الدليل، وهو ما 

أو تعبيرا عن  ،للتشجيعأو كالتصفيق باليدين ، ممر المشاة مثلاطريق للدلالة على ال

، كما قد تكون ، أو علامة احمرار الوجه وتقطب الجبين، للدلالة على الغضبالفرحة

  .الأمارة كلمات مفتاحية، تحيل إلى معنى آخر غير المعنى الظاهر الذي تحمله في ذاا

إشارة المرور المكتوب عليها ك وية،ت قد تكون لغأو العلاما ،إن بعض الرموز

للدلالة على أماكن وقوف السيارات، أو غير لغوية كعلامة الجمجمة التي فوقها  "قف"

 اللغوية رموزالدراسة دلالة إلا أني سأنفرد ب .للدلالة على الخطر، عظمين متقاطعين

                                                           

1
  .12، صلدلالة، أحمد مختار عمرعلم ا - 
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 لذا، "1")الشدة والرخاوة اسماها العلماء بالأصوات التي بين( التيطة و لأصوات المتوسل

  .  والرخاوة ،الشدةو  التوسط، مفهوم كل منولمزيد من التوضيح، سأعرج على 

  مفهوم الشدة

تكون في الجواهر  ،ينوهي نقيض الل  لابَةَالص ( :هي في المفهوم اللغويلشدة ا إن

ء، وهي نقيض القوة في كل شيالشدة  تعادل "2")والتشديد خلاف التخفيف والأعراض،

   .اللين الذي يعادل الضعف في كل شيء

آلية نطقية تقوم على التحام تام بين (: فالشدة هي ،الأصوات علماءعند أما 

 العضوان عضوين من أعضاء النطق؛ بحيث لا يسمح للهواء بالنفوذ، إلا بعد أن ينفصل

ن إ، الظاهر من التعريفو  "3")انفصالا فجائيا، فيندفع الهواء عندئذ في شكل فرقعة قوية

 توقف جريانه خلف عضوين بعد  الرئتين، في اندفاع الهواء الخارج من دة مفهوم القوةللش

تحت شرطي السرعة والقوة، ثم  المفاجئ للعضوين، من أعضاء النطق، ثم الانفصال

ان الصوت فجأة بما يشبه الانفجار، والأصوات الشديدة جمعها علماء الأصوات في جري

                                                           

1
، م2006، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط جبر محمد،، علاء - النشأة والتطور- المدارس الصوتية عند العرب -

   .66ص

  .232ص ،3مج ابن منظور، لسان العرب، -2
إبراهيم  ة،ينظر الأصوات اللغويو  ،15، ص1ج محمد الأنطاكي، المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها، - 3

  . 247ص ، وعلم الأصوات،كمال بشر،24ص أنيس،
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فقد جعل كل من التعريفين معنى القوة ملازما لمعنى  إذن ."1")أجدك قطبت( ارةعب

  .فهوم الرخاوةبم يتضح أكثرمفهوم الشدة لشدة، و ا

  مفهوم الرخاوة

ومن  "2")يء؛ وهو الشيء الذي فيه رَخاوةش من كل شالهَ  :(والرخاوة همعنى  إن    

آلية ( :بأا الأصواتيون هاقد عرفو  .ءيوالاسترسال في كل ش ،معنى الانبساط ذلك نجد

بل يتركان  ، بحيث لا يلتحمانتقوم على تقارب بين عضوين من أعضاء النطق ،نطقية

وهنا يتضح أن  "3")بينهما فرجة ضيقة تسمح للهواء بالمرور، وإحداث نوع من الحفيف

 الهواء، إلا  ن يمر عبرهماذاس الشدة، حيث يتقارب العضوان اللّ خاوة هو عكمفهوم الر

وهنا  عبره الهواء محدثا احتكاكا خفيفا،أما لا يلتحمان كليا، بل يتركان منفذا ضيقا يمر 

في الاسترسال، والسهولة  وتشابه علاقة تلازم ،اللغوي والاصطلاحي المفهوميظهر أن بين 

  .هنا أنتقل إلى بيت القصيد من البحث وهو التوسط ، ومننطلاق دون عوائقفي الا

  

  

  

                                                           

1
دراسة تحليلية تطبيقية، مكي درار وسعاد بسناسي، -المقررات الصوتية في البرامج الوزارية للجامعة الجزائرية -

  .67ص

.314، ص 14مج ابن منظور، لسان العرب،  -2 

.15ص ،1ج ،محمد الأنطاكي المحيط في أصوات العربية ونحوها وصرفها، - 3
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  مفهوم التوسط

 ،وَسَطَ الشيءَ و  .الشيء مابين طرفيه طُ سَ وَ :(التوسطمفهوم  ابن منظور في قال 

ط يكون في وس والت  طَ سَ أن الوَ  ،يفهم من هذا التعريف "1")وتَـوَسطهَ صار في وَسَطِه

  .ينتصف شيئا واحدا فيقسمه إلى جزئين متعادلينأن أو  ،طرفي الشيءالمنتصف بين 

بناء صحيح يدل على العدل : والطاءوالسين  والوا( :فإن بن فارسأما عند ا

 2")هطُ سَ وَ أَوْسَطهُ وَ : الشيء وأعَْدَلُ  .صفوالن"  يقترب  ،ابن فارس عند وسطإن معنى الت

من كل شيء، حتى في  لِ دْ والعَ  ،طِ سَ أخذ المكان الوَ وهو  ابن منظور عند معناه من

  .سبا، ما يجعله في مكانة رفيعة عندهملهم خلقا وحهم أعدَ طُ فأوسَ  ؛اسالنّ 

العدالة والخيرية والتوسط بين الإفراط :(عنيوت بين نقيضينوفضيلة التوسط رتبة إن 

تكون في كل شؤون ية الوسطو ، الأفضل بين الخير والشر أوسطهماأن  إذ" 3")والتفريط

في  عتدالالا قصد او  ،الشرع الإسلامي في فقد ذكرت ،ولما لها من أهمية، الحياة

 ،عدلالأالوسط هنا بمعنى و  "4"كَ جَعَلْنَاكُمْ أمُةً وَسَطاً﴾﴿وكََذَلِ :قوله تعالىل ،العبادات

: االله عليه وسلم حين قال، يفهم هذا من تفسير النبي صلى فضل، والأجودوالأ رْ ي ـَخْ والأ

                                                           

.426، ص 7لسان العرب، ابن منظور، مج -  1
     

.108، ص6مقاييس اللغة، ابن فارس، ج -  2
  

3
  .18ص ،م1994، 1دار الراية، الرياض، ط محمد باكريم محمد باعبد االله، ،طية أهل السنة بين الفرقوس -

4
  .143، آيةسورة البقرة -
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  خيريةففي الوسطية  "2")الخيار والأجود( :ومن تفسير أهل العلم، "1")العدل: والوسط(

  .واعتدال ، وفي الخيرية وسطيةودْ جُ وَ 

 هأن رأوا لأم ؛الفلاسفة منذ القديم عند أيضا رو ذكممصطلح التوسط  كما أن

بلوغ السعادة، ومرشد لبلوغ هناك طريق ل:(نإ أرسطو حيث قال ،الفضيلةو قمة السعادة 

أو الوسط الذهبي، ، وهو الطريق الوسط. الفضل قد يوفر علينا الكثير من التأخير والعناء

. الأخير فيه تطرفا ورذيلة، و حيث تنتظم الأخلاق في شكل ثلاثي يكون الطرفان الأول

عني الاعتدال بين طرفين  ت، لتوسطلفنظرة الفلاسفة إذن  "3")الوسط فضيلة أو فضلو 

   .والتبذيرالشح  وأكالجبن والتسلط، ذيلة،  كلاهما تطرف ور 

: عنيمفهوم التوسط يختلف إذ يف الأصوات،عند علماء  أماهذا عند الفلاسفة، 

التوسط  ، حيث يأخذةو االرخو  ،الشدة بينفي هيئة  ،نطق بعض الأصوات المحددة

فهو صوت  من الشدة جانبها الفيزيولوجي، ومن الرخاوة جانبها الفيزيائي،: (الصوتي

 نطقعند هيئتها كأعضاء النطق   تتموضعإذ  "4")فيزيولوجي الموقعية، فيزيائي الصفة

وهذا مع نطقها انسيابه مع الرخوة،  في إلا أن الهواء ينساب ،الأصوات الشديدة

                                                           

1
  .19، صمد باعبد االله، محمد باكريم محطية أهل السنة بين الفرقوس - 

2
  .نفسه- 

3
، تر ولْ دْيورانت ،- حياة وآراء أعاظم رجال الفلسفة في العالم -من أفلاطون إلى جون ديوي ة الفلسفةقصّ  - 

الأخلاق بين الفلسفة وعلم  وينظر .87، صم1988، 6بيروت، طمكتبة المعارف،  فتح االله محمد المشعشع،
  .55-54ص ،م2000 دط، مصر،لجامعية، محمد بدوي، دار المعرفة االاجتماع، 

4
دراسة تحليلية تطبيقية، مكي درار وسعاد بسناسي، - المقررات الصوتية في البرامج الوزارية للجامعة الجزائرية - 

  .71ص
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حيث سيتم التعرض لكيفية حدوث كل  "1")لم يروعنا( :الأصوات اموعة في قولهم

  . البحث ه الخاص به منفي موقع ،منها

وغير زينة، الو والإنفاق، السياسة، والمعاملة، الحكم، و  في التوسط مطلوبإن 

 ،في السماء، ...في الطبيعة :وهو موجود في كل شيء .كرهالو  ،بةفي المحوحتى  ،..ذلك

فالوسط هو الذي يعدل الكفتين،  .توسط النجوم في السماء :مثل، والبحر والأرض

   .ويساوي بين الطرفين

وهو .والتطرف في المكان ،هنا ضد الميلفالوسط  الفردوس،: التوسط في الجنة مثلو 

 فهو مانالتوسط في الز أما  .، وهو توسط مكانييميل فيه الكون عادل الذي لاالمكان المت

ووسط وسط الحلقة، التوسط في الجماعة و  ،فوسط الزمان قلبه. وسط الليل أو جوفه

، ووسط الرأس، ووسط كله  وسط الجسم :التوسط في الجسدو  .وإمامها الجماعة قائدها،

 الرأس والصدر من أعلى، والساقين فوسط الجسد هو الوسط المتناسب بين. لفخذا

 النهي عن الأكل من وسط الطبق، :ثلالتوسط في الطعام م، و والقدمين من أسفل

  .وكراهية الإسراف في الأكل

هذا عن مصطلح التوسط، أما الوسط فهو بالإضافة إلى المعاني التي يشترك فيها 

لاستعمال عند الأطباء نجده يحمل معنى المكان أو البيئة، وهو منتشر ا ،مع التوسط

يقوم الهواء والماء بدور الوسط للحواس ما ( :ابن سينا قول ، من ذلكوعلماء الأحياء

الماء وسط و  .فالهواء والماء وسط لكل من البصر والشم والسمع .عدا حاسة اللمس

                                                           

1
    .61، ص1، جسر صناعة الإعراب، ابن جني - 
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 ابن سينا ويعني "1")أما اللمس فيحس بالملامسة المباشرة بينه وبين الملموس .الذوق

 حاسة السمع وهي:الحواس مع المحسوسات، مثل فيه تواصلت، المكان الذي بالوسط

 في دائرية على شكل موجات الأخير ذاه الصوت، إذ ينتقل مع المحسوس وهو ،الأذن

       .وإدراكه بمساعدة الدماغ ،هحيث يتم تمييز نوع، دخل الأذن البشريةيحتى  ،الهواء

وهي  ،بين الشدة والرخاوة صفة رتذككما  فهو ،التوسط في علم الأصواتأما 

 "2")لم ينحبس الصوت معها انحباسه مع الشديدة، ولم يجر معها جريانه مع الرخوة( :التي

وعند نطق  .تُبْ : كقولنامعه  فإنّ الصوت يتوقف  ،الباء: فعند نطق صوت شديد مثل

أما عند نطق صوت شمس، : فإن الصوت يجري معه كقولنا ،ينسال: مثل صوت رخو

اللسان أثناء النطق به، بل يمر من  خلف ينحبسفإن الصوت لا للام ا :مثل وسطمت

  .مساره ويغيرنعطف يل، مؤقتا قا لأن اللسان يوقف جريانهمنطلِ  حافتيه، ولا يكون

  :طريقة حدوث الأصوات المتوسطة في وصف ،ويؤيد هذا الكلام قول تمام حسان

ن أي نوع، إما لأن مجراه في الفم خال من يمر الهواء بمجراه دون انحباس أو احتكاك م(

المعوقات، كما  في صوتي الواو والياء، وإما لأن مجراه في الفم يتجنب المرور بنقطة السد 

أو التضييق، كما في صوت اللام، وإما لأن هذا التضييق غير ذي استقرار على حاله،  

لأنف، كما في أصواتي الميم كما في صوت الراء، أو لأن الهواء لا يمر بالفم وإنما يمر با

والنون، وكل هذه الطائفة من الأصوات تسمى الأصوات المتوسطة؛ لأا ليست شديدة 

                                                           

1
نجاتي، دار الشروق، مصر، محمد عثمان  ،- بحث في علم النفس عند العرب - الإدراك الحسي عند ابن سينا -
     .59، صم1980، 3ط
.91 ص ،م1993، 1دمشق، ط دار الحصاد، أسرار الحروف، أحمد زرقة، -  2
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إن هذا القول لم يورد كل الأصوات المتوسطة، وهي اموعة في إلا  "1")ولا رخوة

 ،لاموالياء، وال ،الواو: وهي مثل ما قال ا ابن جني، بل بعضها فقط "2")لم يروعنا(قولهم

  . والنون ،الميموالراء، و 

لقد وردت الأصوات المتوسطة في ثنايا الكتب اللغوية بعدة تسميات 

 .أثناء النطق ا خروج الهواء ، وذلك لسلاسة وليونة"3")الأصوات المائعة(منها

، ولعل هذه التسمية الشدة والرخاوةبين التي تمتلك صفة  أي الأصوات "4")البينية(و

تشبه  أا أي "5")ةيددخوة والش الر  فبينَ وأما العين :(عض من قول سيبويهاستوحاها الب

 بل  ،ليست مطلقة الحرية هذه ، إلا أنالهواءوحرية مرور  ،حيث انسيابية خوة منالر

  .تعترضها حواجز في جهاز النطق

إلا نتيجة لمراحل  ، لم يأت"لم يروعنا"إن جعل الأصوات المتوسطة ذا التعداد

صوتا واحدا هو العين، وتبقى ...ذكر منها(الذي كانت بدايتها الأولى مع سيبويه  ،عدة

، والنون، الألف، والياء، واللام، والميم، والراء: سبعة أصوات لا تنتمي لأية صفة وهي

ا لم يذكرها سيبويه، خمسة أصوات ممّ  )هج285ت( اس المبردجمع أبو العبّ و ...والواو، 

اها المتوسطة؛ ويلاحظ في جمعه غياب اللام والنون؛ ثم ظهر وأضاف إليها العين، وسمّ 

                                                           

  .87، صم1990 دط، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، مناهج البحث في اللغة، تمام حسان، -
1
 

2
    .61، ص1، جسر صناعة الإعراب، ابن جني -

.26راهيم أنيس، صالأصوات اللغوية، إب - 3
  

.348بشر، ص كمال  ،علم الأصوات - 4
  

5
، 2، ط4دار الرفاعي، الرياض، جو مكتبة الخانجي، القاهرة،  تح عبد السلام محمد هارون،، سيبويه الكتاب، -

  .435، صم1982
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تي لم يذكرها سيبويه ال ضم فيه جميع الأصوات )هج392ت( جمع جديد عند ابن جني

عنده إلى ثمانية وأضاف إليها العين وسماها المتوسطة، وارتفع العدد . في الشدة و الرخاوة

بويه العين وحدها لامتلاكها صفة ذكر سيوقد  "1")عناصوات، سلكها في كلمة لم يرو أ

ا عدا الأصوات السبعة أما بقية الأصوات فميزها إلى شديدة ورخوة، م "2")الترديد(

  .جعلها بلا صفةالمذكورة التي 

حروف اللين،  :إلى العين هيأضافها خمسة أصوات  وأخذ منها ،المبرد بعده جاء

كالنون التي تستعين بصوت الخياشيم؛ و ( :راء، إلا أننا نلحظ وجود النون أيضا في قولهوال

الأصوات التي جعلها  لكل بجمعه ،ثم اكتمل التعداد مع ابن جني  "3")لما فيها من الغنة

لم ( في قولهجمعها  حتى بلغت ثماني أصوات متوسطة ،صوت العين مع ه بلا صفة،سيبوي

  .في كتب علم الأصواتكما هو   ،بقي هذا التعداد على حالهو  "4")يروعنا

وآلات  وسائل والم يمتلك مفرغم أقام هؤلاء العلماء بعمل صوتي مهم، لقد 

 ،ودرسوا مخارجها وصفاا ،المتوسطة الأصوات م صنفواإلا أ ،كالتي نمتلكها  حديثة

إلى أن ظهر  ،ت من جاء بعدهم من يعمل بتصنيفهم أعواما من الزمنبدقة علمية جعل

وبعد  .وتعداد الأصوات المتوسطة ،في عدكان لكل رأيه جيل جديد من العلماء،  

                                                           

1
د الكتاب ، مكي درار، منشورات اتحا)خلفيات وامتداد(وتبدلاا الصوتية في كتاب سيبويه الحروف العربية - 

  .175- 174، صم2007العرب، دمشق، 
2
  .435، صلسلام محمد هارون، تح عبد اسيبويه الكتاب، - 

3
، 3، ط1أبو العباس المبرد، تح محمد عبد الخالق عضيمة، لجنة إحياء التراث الإسلامي، مصر، ج المقتضب، - 

  .332، صم1994
4
    .61، ص1، جسر صناعة الإعراب، ابن جني - 
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لتعريف بنونية أبي البقاء الانتهاء من مفاهيم المصطلحات الدالة للبحث، انتقل إلى ا

  .قائلها، حيث سأبدأ بترجمة وصاحبها الرندي

 نديترجمة أبي البقاء الر  

بن  يزيد أبي الحسن، صالح بن( :كما كان يلقب هو  أو أبو الطيب البقاءأبو 

ولد أبو  .والده من أهل العلم كان،بي القاسم بن علي بن شريف النفزيبن أ موسى

إحدى وستمائة، وتوفي في عام أربعة وثمانين  الطيب صالح بن شريف الرنّدي في محرم سنة

كانت من أهم المدن  ، محل إقامته مدينة رندة وهي مدينة في جنوب الأندلس،وستمائة

، كان خاتمة الأدباء بالأندلس، ـه890لقشتاليين وسقطت في يدي ا ،في مملكة غرناطة

شارك في حافظا للحديث، وفقيها فرضيا، بارع في التصرف في منظوم الكلام و منثوره، 

  ."1")والبلاغة ،والعروض ،الأدبله ست مصنفات مابين الفقه، و ، و ابالحس

 الوسطية أن نستشف بعض ملامح شخصية الشاعر ،يمكن على ضوء ما سبق 

والمهارة في فنون  والبراعة في العلوم والنثر، ونظم الشعر ،التي جمعت بين الفقه ،مةوالحكي

 في الأدب ...في كتاباته شعرا ونثرا، وهو ما يعكس التوسط والاعتدال القول والعمل

   .غيرهو 

                                                           

. 
دار  ،)تونس(أعلام العلماء والأدباء العرب والمسلمين، المنظمة العربية للتربية والثقافة و العلوم موسوعة - 1

لسان  أخبار غرناطة، في الإحاطة وينظر. ، بتصرف424-421، صم2006، 1، حرف الراء، ط10مجالجيل، 
 وينظر .360ص ،م1975، 1، ط3مجمكتبة الخانجي، القاهرة، الدين بن الخطيب، تح محمد عبد االله عنان، 

، م1995 ،3، العماد مصطفى طلاس، دار طلاس، دمشق، ط)مختارات شعرية( ديوان العرب شاعر وقصيدة
  .540 ص
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مجموعة سبقته تنتمي إلى  :واسطة العقد بين جيلين من الشعراء( :كان أبو البقاء

وبين طبقة أخرى تلته، وكان لها ...رز شعرائها أبو جعفر بن سعيدعصر الموحدين، وأب

 "1")وتلتقي معه في عدد من الموضوعات دارت حولها قصائدهم طابع أنغامه في الموسيقا،

، أي أنه توسط بني الأحمرعصر عصر الموحدين، وبداية  ندي كان في ايةيظهر أن الر و 

ء، ليستفيد من بعده بما عنده من شعر العصرين فاستفاد هو ممن سبقه من الشعرا

، وقد ارتبط اسمه بنونية مشهورة في رثاء يلينأنه كان حلقة وصل بين الج إذ، وموسيقى

  .لتعريف اإلى ا والتي سأنتقل ،الأندلس

  التعريف بالنونية

 أنشدها بالمغرب ( دلسندي، في رثاء الأنهي قصيدة كتبها الشاعر أبو البقاء الر

ندما تنازل ابن الأحمر الكبير للنصارى، عن عدد من القلاع والحصون ه، ع665عام 

، وهو والأسوار، وهي في رثاء الأندلس، أو مدنه التي ضاعت من المسلمين إلى عهده

يندب فيها بلاد الأندلس، ويبعث العزائم، ويحركها من أهل الإسلام لنصرة الدين، 

الفترة التي حكم فيها بنو الأحمر تميزت  قدو  "2")وإنقاذ البلاد من يد الكافرين

بالوسطية، بين اية حكم المسلمين وبداية حكم الصليبيين،  "3")897-629(الأندلس

                                                           

1
 ،م1987، 3دار المعارف، القاهرة، ط اريخ والفلسفة، الطاهر أحمد مكي،في الأدب والت دراسات أندلسية - 

  .280ص
2
 ،425، ص)تونس(المسلمين، المنظمة العربية للتربية والثقافة و العلومموسوعة أعلام العلماء والأدباء العرب و  - 

  .بتصرف

3
مط خالد بن الوليد، ، محمد رضوان الداية، - أبحاث في الأدب الأندلسي والمغربي- الأدب الأندلسي والمغربي - 

  .4ص، م1981-1980دمشق، 
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تلك الجزيرة التي كان أهلها  "1")وسط الأندلس(التي كانت  ،بغرناطة سلطتهم وكان مركز

  .ال طبيعتها المعتدلة أيما اعتدالمولعين بجم

الأندلس شامية في طيبها وهوائها، يمانية في اعتدالها ( :نقل المقري في نفح الطيبو 

بايتها، صينية في جواهر واستوائها، هندية في عطرها وذكائها، أهوازية في عظم جِ 

وبلغ  الأشعار، راحوا ينشدوا أحلىأحبوها و ف ،"2")معادا، عدنية في منافع سواحلها

 من شدةمثلما سيبدو  ،المسلمينأيدي أعداء  زن مبلغه لسقوطها شيئا فشيئا فيم الح

في الفصل الأول من  أصواا الذي سيتضح بعد تحليلو  ،ي عليها في نونيتهندّ حزن الرُ 

  . هذا البحث

  

  

  

  

                                                           

  .13، صم1976، 2ية، بيروت، طدار النهضة العرب في الأندلس، عبد العزيز عتيق، العربي الأدب -1
2
 دط، ، دار صادر، بيروت،1نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، تح إحسان عباس، مج - 

  .126ص ،م1988



النسيج الصوتي في النونية                                                                  الفصل الأول  

 

30 

 

  تمهيد 

لأا من أهم القصائد التي  وذلك نونية أبي البقاء الرندي ثروة أدبية قيّمة،  تعتبر
الشعر الأندلسي، إلا وأدرجها ضمن  فيكتبت في الأدب الأندلسي، إذ لا نجد كتابا 

ودلالية  ،العمران، بالإضافة إلى أا ذات قيمة صوتيةوالمؤثرة في رثاء  ،القصائد البارزة
لا سيما المتوسطة منها، ولمعرفة مدى هذه لما تحويه أصواا من إيحاءات،  ة، وهذامهمّ 

 ء أصواا مع التركيز علىالقيمة الأدبية والصوتية، سأقوم بدراسة هذه القصيدة، وإحصا
لف التلوينات الصوتية التي تتخذها، وأثر كل تلوين في تغيير المتوسطة منها، لمعرفة مخت

  .الدلالة

  النونية

؛ إلا أن أهم ما يمكن الإشارة بروايات مختلفة ية في كتب الشعرلقد جاءت النون
التي وردت ا القصيدة  "1"تم حذفه من بعض الكتب هو مقطع شعري من النونية، يهإل

  :         وهو ربعينالأالواحد و  إلى، ثينلبيت السابع والثلاوهو من ا

فَـلَو تَـراَهُم حَيَارَى لاَ دَليِلَ لهَمُْ          عَلَيهِمُ مِن ثيِابِ الذل ألَْوَانُ                      (
الأَمْرُ وٱسْتَهوَتْكَ أَحْزاَنُ                     عِهِـمُ              لهاَلََكَ ــــــــــــــــــــــــــــاهُم عِنـدَ بيَــــوَلَو رأَيَتَ بُكَـ

ا تَـفَرقُ أرَْواحٌ وأبَـْدَانُ               ــــــــــــــــــــــكَـمَ        ـــــا   هُـمَ ــــياَ رُب أمُ وَطِفْلٍ حِيـلَ بيَـنَ 
  انُ ــــــا هِيَ ياَقـُوتٌ وَمَرْجَ ــــــــــــــــــــــكَأَنمَ                   الشمْسِ إِذْ طلََعَتْ    وَطَفْلَةٍ مِثْلَ حُسْنِ 

                                                           

1
  ، مط2في أدبيات وإنشاء لغة العرب، السيد أحمد الهاشمي بك، ج الأدب جواهر الحذف موجود في  - 
  .385، صه1348، 16حجازي، القاهرة، ط 
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رَانُ ــوَالعَينُ بَ                      "1"ةً ـــــــلْمَكْـرُوهِ مُكْرَهَ ا العـِلْجُ لِ ــــــــــــيَـقُـودُهَ     "2")اكِيَةٌ وَالقَلْبُ حَيـْ

نفح "كما تحدث في   ،بيتا إلى النونية "أزهار الرياض"وقد أضاف المقري في كتابه       
فيها ذكر غرناطة، وبسطة، وغيرها مما أخذ من ( عن زيادات نُسِبت للقصيدة "الطيب

علم أن ما يزيدون فيها من  ،ومن له أدنى ذوق...البلاد بعد موت صالح بن شريف
لقصيدة إلى ا هاته الأبيات المنسوبة مما يعني أن "3")الأبيات ليست تقارا في البلاغة

- وقوله  -وأين حمص -:بين قوله "4"جاءت هذه الأبياتقد و  ،ليست منها في شيء
في معهود  عن أبي البقاء، حيث يظهر فيها نزول مستوى البلاغة المعروف "5"-قواعد
يكون نسيجها الصوتي، و وبعد ذكر الاختلافات الشائعة عن النونية، أنتقل إلى  .أشعاره

 .القصيدةالبدء مع مطلع 

  

                                                           

1
  :وسمعت أستاذي مكي درار يقرأ البيتين الأخيرين -

  وَطِفْلَةٍ كَضَوْءِ الشمْسِ إِذْ بَـرَزَتْ                     للِْعَينِْ كَأنَـهَا ياَقُوتٌ وَمَرْجَانُ 
راَنُ         يَـقُودُهَا العِلْجُ عِنْدَ السبيِْ مُكْرَهَةً                     وَالعَينُْ باَكِيَةٌ وَالقَلْبُ حَيـْ

2
أزهار ، وينظر 487، ص4غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، مج نفح الطيب من القصيدة كاملة في - 

، لجنة 1في أخبار عياض، أحمد المقري، تح مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ شلبي، ج الرياض
، -مختارات شعرية- العرب شاعر وقصيدةديوان ، وينظر 49، صم1939التأليف والترجمة والنشر، القاهرة، دط، 

 ، وينظر تاريخ الفكر الأندلسي، آنخل جنثالث پالنثيا، تر حسين مؤنس،543صطفى طلاس، صالعماد م
  . 132مكتبة الثقافة الدينية، مصر، دط، دت، ص

3
  .488، ص4نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، مج - 

4
وكتابه الوافي في نظم القوافي، عبد االله كنون، صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في  بو البقاء الرنديينظر أ- 

   . 5، صم1958، 2-1، العدد6مدريد، الجمهورية العربية المتحدة، مج
5
  .148صينظر القصيدة كاملة في ملحق المذكرة - 
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  ةمن القصيد الأولى الصوتي للمجموعة التكوين

من مجموعة جداول  القصيدة،ذه له تتكون الدراسة الصوتية      
 العربية الأصواتوصفات  ومخارج، ،وصوائت ،لصوامت ،إحصائية

بغية استخلاص الخصائص الصوتية للأصوات وذلك  الموجودة فيها،
بيتا،  42ن العدد العام لأبيات القصيدة هو إوحيث  ،المتوسطة منها

دراسة وهذا لصعوبة فسأكتفي بدراسة البيت الأول، والأخير فقط، 
مع جدول إحصاء والبداية ستكون  .في فصل واحد القصيدة كاملة

  .البيت الأول صوامت

  صوامت مطلع نونية أبي البقاء الرندي تكرارجدول 

ل دراسته صوتيا، هو الأول في نونية أبي البقاء هذا البيت المعوّ إن       
الذي لا   الشاعر سطوة الزمان المخادع الذي يترصد فيهذلك الرندي، 

 ما جاء فيو  ،"1"والهناءة في الأندلس ،ضرب سبل العيششغل لديه، إلا 
  :هووالبيت  ،ههو الإحصاء التفصيلي لصوامت المقابل الجدول

  "2"فَلاَ يُـغَر بِطِيبِ العَيْشِ إِنْسَانُ    نُـقْصَانُ   إِذَا مَا تمَ  يءٍ شَ  كُل لِ   

الأولى للصوامت  إلى خانتين، خصصت هذا الجدول وقد قسمت
تكرار كل صامت في القصيدة، ها لتمرتبة ترتيبا هجائيا مغاربيا، أما الخانة الثانية فجعل

                                                           

  .19، صم2002، 1بيروت، طيوسف عيد، دار الفكر العربي، الشعر الأندلسي وصدى النكبات،  رينظ -  1
2
  .487، ص4البيت الأول من النونية، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، مج - 

  التكرار  الأصوات
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توسطة، من مجموع الأصوات الم شيوع ذا الإحصاء؛ من أجل معرفة نسب قد قمتو 
  .دة في هذه اموعةو جالأصوات المو 

  الأول لبيتللمتوسطات في ا النسب الصوتية

متوسطا، أي  1100: صوتا، منها 1806لقد بلغ التعداد العام لأصوات القصيدة 
جميع حظ حضور لاحيث ي، صوتا 41 البيت الأول منهافي يوجد  ،% 60.87بنسبة 

أي  ،"1"لأنه وتد اللغة العربية ماعدا الواو صوتا متوسطا، 25عددها البالغ  المتوسطات
دل  الذي "تمَ "بشاهد قوله  ،امتغير  ئاشيموضوع البيت  ولما كانأحد مقومات ثباا، 

   .ب صوت الواواوبالتالي غي ،الثبات يعني انعدام التغير، ما على حدوث التمام نتيجةِ 

  :الآتي في الجدول ةمثللماهي فعدد المتوسطات الحاضرة أما 

  

    
  

  جدول النسب الصوتية للمتوسطات في البيت الأول

 

  

  
                                                           

1
   .مكي درار، في إحدى حصص الإشراف على المذكرة ن الأستاذمسمعتها  -

المتوسطةالأصوات  الألف الراء اللام الميم النون العين الواو الياء اموع  

 العدد 6 2 5 3 4 1  4 25
% المئوية النسبة 24 8 20 12 16 4  16 100  
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  الجدول بيانات مع

 أصواتعلى بقية نسبتها فوق ت، جدول النسب الصوتية للمتوسطات منحظ نلا
 قد تزعمتو  ،%39,02على  البيت، وبقية أصوات % 60.97حيث حصلت على  ،البيت
تليها اللام، ثم النون والياء، وبعدها الميم، ثم الراء، وفي الأخير ، كل المتوسطات  الألف

  :الآتيكبأعمدة بيانية توضيحية   ،لهذه النسب المئوية وقد مثلت ،تأتي العين
  

  

  صوات المتوسطة في البيت الأولأعمدة بيانية لنسب الأ

  الأعمدة البيانية نسبمع 

من نونية أبي  وات المتوسطة، في البيت الأولالمئوية للأصالنسب  ،المنحنىهذا يمثل 
القيم المتحصل تباين في  يبدو البقاء الرندي، ممثلة على شكل أعمدة بيانية؛ حيث

أشيع الأصوات (: من ويعود هذا إلى أا ،%24 وهي الألف أعلاها حازتإذ ، عليها
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%النسب المئوية
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أصواتا (وبما أن الهواء يخرج عند النطق ا سلسا يسيرا، فإنه يجعلها ، "1")نطقاوأيسرها 
 شيوعهاأما ، الشعر انتشارا واسعا في ،الموسيقى عنصر يكسبهاو  "2")يمكن الغناء ا

 عند كما سيتضح  ،نديللموقف الذي كان فيه الر  فقد جاء مناسبا الكبير في البيت،
  .الفصل الثانيشيوع المتوسطات في دراسة 

وذلك  على اعتبار أن الواو معدومة هنا، %4 نسبة وهي وحصلت العين على أدنى
تليها  لفاظ العربية،لأصوات الذلاقة السيادة في نسيج الأ( :الدراسات أثبتت أن لأن

   .فالعين جاءت في مرتبة تلي الراء ؛وهذا ما يظهره المنحنى "3")العين والقاف

بعد (:لأن النونهذا و  ياءوال ،صوتي النونفكانت ل ،%16 وهي يةأما النسبة الوسط 
ن حيث إ ؛ما يظهره المنحنى هوو  "4")اكنة شيوعا في اللغة العربيةأكثر الأصوات السّ  اللام

 وهذا ،رتبة متساوية مع الياءمأا في  كما ،النون أخذت رتبة تلي اللام مباشرة

اللام والميم والنون، أكثر الأصوات الساكنة النتائج التي حققها المحدثون أن (:بسبب
أي أن الوضوح النطقي هو العامل الذي  "5")وضوحا، وأقرا إلى طبيعة أصوات اللين

أذهب إلى إحصاء  ،تكرار الصوامتومن إحصاء  .الياء إلى والنون ،اللامقرّب نسبة 
 .في الجدول المواليالصوامت صوائت 

                                                           

1
  .157ص ،2000 ،2دار طلاس، سورية، ط طليمات،في علم اللغة، غازي مختار  -

2
دار الحرية للطباعة، بغداد،  ، غالب فاضل المطلبي،- دراسة في أصوات المد العربية- في الأصوات اللغوية - 

  .25ص ،م1984دط، 

3
  .157ص، في علم اللغة، غازي مختار طليمات -

4
  .59ص ،إبراهيم أنيس الأصوات اللغوية، -

5
  .28ص ،نفسه - 
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  "1"نونية أبي البقاء الرنديت مطلع مالجدول التفصيلي لصوا
  اموع      مختلفات        الطويلة  الصوائت     القصيرة  الصوائت   الصوامت

    زائد  مشدد  منون  معرى  ساكن  الياء  الألف  الواو  كسرة  فتحة  ضمة  
  1        1                ا

  2                  2      ب
  1                    1    ت
                          ث
                          ج
                          ح
                          خ
                          د
  1              1          ذ
  2    *      1          1    ر
                          ز
  1            1            ط
                          ظ
  1                      1  ك
  5    *      2    1    2      ل
  3    *      1    1      1    م
  4          1      2      1  ن

  1              1          ص
                          ض
  1                    1    ع
  1                    1    غ
  1                    1    ف
  1          1              ق
  1              1          س
  2                  1  1    ش
                          هـ
                          و
  3          2            1  ي
  3      1            2      ء

  35      1  1  8  1  5  2  7  7  3  اموع

  
                                                           

1
قد تم تفكيكه إلى صامتين، وذلك لتبيان نوع التشديد، لا يحسب الصامت المشدد في هذا الجدول، لأنه  - 

  (*).رْ رَ، ورمزت إليه بالرمز: ر : مثل
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  مع مكونات الجدول

هذا الجدول هو في مجموعة الجداول الخاصة بالدراسة الصوتية لمطلع القصيدة، 
جاء تقسيم هذا قد و . بحركاا وسكوا الصوامتجميع وقد خصصته لإحصاء الثاني، 

، جعلت الأولى للصوامت مرتبة ترتيبا هجائيا مغاربيا، والثانية اتخان خمسالجدول إلى 
النصب لأنه أوسط  ثم، وبدأت بالرفع لأنه أعلى الحركات، القصيرةلإحصاء الصوائت 

  .لأنه أخفض الحركات هالجر ثالث، وجعلت االحركات

الخانة و الياء، و  ،الألفالواو، و  :للصوائت الطويلة وهي فكانت ،الثالثةأما الخانة 
دغام فككت الإو ائد، والزّ  ،دوالمشدّ  ،ننوّ والم ى،والمعرّ  ،كنا كالسّ  الرابعة للمختلفات
أما الأخيرة فكانت  ،أم مكسورا ،أم مضموما ،إن كان مفتوحا لمعرفة نوع التشديد

 ،حركاتن الغاية من هذه الدراسة، هي بيان أثر حيث إ .للمجموع الكلي للصوائت
  .العام للمباني الإفرادية والتركيبية المعنى علىت الصوام وسكنات

التعريف  "ال"في  موجودة عن الحركة معراة ،اموعة ألف واحدة هذه في يوجد
يدل ف "ر غَ ي ـُ"في كلمة  اءالر  أما ،المعنىو  الإيحاء تعرية عنحركة اللا  وفي، "شِ يْ العَ "كلمة ل

على  وتأكيد ،وفي التشديد تتابع ،د تشديدا مفتوحامشد هو و  "1")التحرك والتكرار(على
 ،هام في زخرفهاكلما   ،ر غدرها بالإنسان، إذ أن الحياة تكرّ عدم الاغترار بطيب العيش

  .نواميس الكون غفل عنو 

                                                           

1
  .85، صم1998 دط، حسن عباس، منشورات إتحاد الكتاب العرب،خصائص الحروف العربية ومعانيها،  - 



النسيج الصوتي في النونية                                                                  الفصل الأول  

 

38 

 

 كآيتين  ،على تلازم التمام والنقصان دلالةك "1")الالتصاق(الموحية ب ملا لا جاءتو 
 الانكسارو  ؛في الأول مكسورة "لِكل "كلمة   وهي في .الله وحده تثبتان أن الكمال

المد نصيب من  الهكان كما  ،  حال علىثبت لا ت الأيام التي أمامواستسلام  "2")ضعف(
النفس  "3")حياد(على  تأكيد الفتح وفي تكرار ،"لاَ " كلمة  في توالي فتحتينهو و  المفتوح
وفي امتداد  ،قضاء وقدرعلى ما يجري حولها من  "4")شاهدةوسيطة (وقوفها ، و البشرية

بعدم الاغترار بزخرف الحياة  ،نديمن الر  الصدى وقوي ،صريحتحذير  ،صوت اللام
  .الزائل

 فهي الأخرى تأكيد ،ار و كسم اتشديدالمشددة و " كل لِ "الثانية من كلمة أما اللام 
كانت و إلا  في شيء إحداهما نجدلا  ،متلازمتينالنقصان كثنائيتين و  ،التمام وجودعلى 

 "5")تماسك(الموحية بو  "شِ يْ العَ " الموجودة في كلمة مفي اللا السكون و  ،فيه الأخرى
تعرف أن لأا  ،مع تقلبات أحوال العيش إيماا "6")استقرار(على  دلالة ،النفس المؤمنة

   .فلا تجزع من ذلك ،بأمر من الخالق سبحانه تسير ،نواميس الكون

الناس، لذا ذكرها الرندي  "7")فيما تؤثره(أن من خصائص اللام أا تستعمل  كما
؛ فالمعروف أن النفس البشرية، تبدأ بالكلام عما تحب، )لِكُل (في مستهل قصيدته بقوله 

                                                           

1
  .79، صروف العربية ومعانيها، حسن عباسخصائص الح -

2
  .82المستويات اللسانية، مكي درار، صملامح الدلالة الصوتية في  -

3
  .83نفسه، ص -

4
  .ينظر نفسه -

5
  .82خصائص الحروف العربية ومعانيها، حسن عباس، ص -

6
  .، بحث موجه لطلبة ماجستير لغوياتكي درارالعلامة الصوتية الإعرابية في المستويات اللسانية، م -

7
  .271ص دط، دت، ،2ج تح محمد النجار، دار الكتب المصرية، الخصائص، ابن جني، -



النسيج الصوتي في النونية                                                                  الفصل الأول  

 

39 

 

ه نقصانُ، وهو في هذا المقام يحذر الناس من لكل شيء كامل تحبون: فكأنه يقول
  .التمادي في الغرور، إذا وجدوا من حال الدنيا ما يسرهم

من و  ،وتشديد مفتوح ،مفتوح مد ما بين ،الحركات ة في عددالميم متساوي توجاء
كما يستعار أحيانا لمعاني القطع ...التوكيد والتشديد(: في أواخر الكلماتالميم  معاني
امتداد  وفي ،لنقصانإلى ا دائما ذاهبعلى أن التمام  ،دت هناحيث أكّ  "1")بالرأي

شيء كل   نافِذة فيزمان، و ممتدة لكل  ،ة النقصعلى أن سنّ دلالة  ،"ما" في صوت الميم
عدم و  ،المؤمن ى حيادعل تأكيد "تم "في المفتوح  ، والتشديدالحياةفي  واكتمل تمقد 

    .نواميس الكونعلى  ،اعتراضه

هو توالي و  والمد المضموم ،ما بين الضم فجاءت "2")نينبالأ(الموحية  النونأما 
لأنين وا ،لألما "4")قوة( يعكس "3")انُ صَ قْ ن ـُ( النون الثانية من كلمة فيوالضم  ،تينضمّ 

إذ لا  قد استحالت خرابا، ،التي كانت جنةالأندلس  مدن لرؤيته ،الذي يعانيه الشاعر
جنة االله على  ،، فكيف إذا كان الوطن هو الأندلسشيء أشد إيلاما من فقد الوطن

إذ  ،للأنين استقرار والسكون ،ساكنة أيضا "5")انُ سَ نْ إِ (في الأولى النون  جاءتو  ؟الأرض
  .فكل ما حصل هو في النهاية من أمر االله تعالى ،يغالي في حزنهأن  للشاعرلا يجوز 

                                                           

1
  .46ص، 6محمود العقاد، دار المعارف، القاهرة، ط ، عباسأشتات مجتمعات في اللغة والأدب -

  .161خصائص الحروف العربية ومعانيها، حسن عباس، ص -2

3
  .487، ص4من النونية، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، مج الأول البيت - 

4
  .82ملامح الدلالة الصوتية في المستويات اللسانية، مكي درار ، ص -

5
  .487، ص4من النونية، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، مج الأول البيت - 
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في كلمة  بالفتح فقط "1")الظهور والعلانية(ب الموحية العيناقترنت قد و  
 طيب لأن ما يظهر منزاهدا محايدا، و ليبقى  و الإنسانهنا يدع الشاعرو  ،"2")العَيْشِ (

التي  الياء جاءت ،وحيث لا وجود للواو هنا ،مجرد مظاهر خادعة هو نعيمهو  ،العيش
 "5")العَيْشِ ( في كلمة والسكون، "4")يُـغَر (في كلمة  ما بين الضم "3")للمعنى مقر( هي

 مستقراليس القوة دهرا،  غ منمهما بل ،في الحياة الدنيا للدلالة على أن طيب العيش
الجدول الموالي الآن مع و  .سبقت بلا النافيةكلمة العيش   وهذا لأن ،أبديا لراحة الإنسان

  .الأصوات لمواقع والذي خصصته

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

1
  .211عباس، ص خصائص الحروف العربية ومعانيها، حسن -

2
  .487، ص4من النونية، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، مج الأول البيت - 

3
  .99خصائص الحروف العربية ومعانيها، حسن عباس، ص -

4
  .487، ص4من النونية، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، مج الأول البيت - 

5
  .نفسه - 
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  نديالتفصيلي للمواقع الصوتية في مطلع نونية أبي البقاء الر الجدول 
  اموع  شفتان  بين س  أسلة  نطع  ذلق  شجر  لهاة  أدنح  وسح  أقح  الأصوات

  6                    6  ا
  2  2                    ب
  1        1              ت
                        ث
                        ج
                        ح
                        خ
                        د
  1    1                  ذ
  2          2            ر
                        ز
  1        1              ط
                        ظ
  1              1        ك
  5          5            ل
  3  3                    م
  4          4            ن

  1      1                ص
                        ض
  1                  1    ع
  1                1      غ
  1  1                    ف
  1              1        ق
  1      1                س
  2            2          ش
                        هـ
                        و
  4            4          ي
  3                    3  ء

  41  6  1  2  2  11  6  2  1  1  9  اموع
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  مع عناصر الجدول

المواقع الصوتية، لأصوات مطلع قصيدة أبي البقاء هو  ،ما يحويه هذا الجدول
 خانة، جعلت الأولى للصوامت،  12إلى  ندي والذي قسمته حسب عدد المخارجالر

أقصى : على النحو التالي ، مرتبة من الداخل إلى الخارجوبقية الخانات لمخارج الأصوات
 الحلق، وسط الحلق، أدنى الحلق، الل هاة، الش لق، النطع، الأسلة، بين الأسنان ثم جر، الذ

  .الشفتين، وفي الأخير جاءت خانة مجموع الأصوات

، "1"يحدث من أقصى الحلق وهو صوت وق صوت الألف في العددظهر هنا تفي  
يعكس عمق وبعد رؤية الشاعر، المعروف بخبرته وتبحره في مختلف العلوم الدينية ل

لبث أن ومعرفة بخفايا، وأسرار الحياة التي لا ت واسعة، ، ما أكسبه حكمة"2"والدنيوية
من  حدوث صوت الألفويدل كما في غفلة وغرور،   تغدر بكل من يطمئن لحالها

هاوية نفسية عميقة، لمأزق أو ضائقة أو شدة قد وقع فيها ( :على أقصى الحلق
 بيتفي موجود ومثال الاستغاثة ؟ فقد الوطن وهل من ضائقة أشد من "3")المستغيث
" لاَ أَ "فالألف في  "4")مٌ همَِ  اَ لهَ  اتٌ ي بِ أَ  وسٌ فُ ن ـُ لاَ أَ (: قول الرندي وهو القصيدة آخر من

                                                           

1
  . 81ص ،الحروف، أحمد زرقةينظر أسرار  -

 
ندي ر أبو البقاء الرّ وينظ .360، ص3، مجلسان الدين بن الخطيب الإحاطة في أخبار غرناطة، ينظر -2

   .3، صفي نظم القوافي، عبد االله كنون وكتابه الوافي

3
  .13العربية ومعانيها، حسن عباس، ص خصائص الحروف - 

4
  .487، ص4غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، مجمن النونية، نفح الطيب من  34البيت  - 
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، لعلهم "1"دوة المغربجيش عُ  ويستنجد ينادي ،من أقصى الحلق زفيرا قوياً خرجت 
    .يدركون مدن الأندلس قبل سقوطها

والأكيد  "3")طرَف اللسان( :، والذلَق"2"أما الراء واللام والنون فهي حروف ذلَقية
بأصول أن طرف اللسان لوحده، ليس كافيا لإنتاج هذه الأصوات، فإما أن يلتصق 

في الحالتين يجتمع و ، "4"الثنايا العليا مع اللام والنون، أو بحافة الحنك الأعلى مع الراء
بكل ما يعنيه من  والضعيف يمثل النقصان أحدهما ضعيف، والآخر قوي صلب،: طرفان

بكل ما فيه من قوة  والسلطة، أما القوي فهو  الكمال ضعف في الجسم، والمال،
متلازمة أبدا، لا تكون إحداهما إلا  والمال، والسلطان، وهما ثنائية، للإنسان، في الجسم

  .بوجود الأخرى

 النونو  ،زمتلابال الموحية "5")ل كُ لِ (في كلمة  اللام :كل من هذا المعنىجسد قد ل
 اءالر مع  ،وضعف الصوت ،لتي اجتمعت فيها قوة الحركةاو  "6")نُـقْصَانُ ( الثانية في كلمة

لتدل  ،في مطلع النونيةكلها اجتمعت   والتي الموحية بتكرار الحدث "7")يغُر ( في كلمة
  .في كل شيء في الحياة لكمال، والنقصا ثنائية تكرارا تلازمعلى  ،دلالة واضحة

                                                           

  .53ينظر الشعر الأندلسي وصدى النكبات، يوسف عيد، ص -1
2

  .54ص ،إبراهيم أنيس الأصوات اللغوية،ينظر  -

.259، ص2ج ،ن فارسمقاييس اللغة، اب - 3
     

4
  .56ص ،إبراهيم أنيس الأصوات اللغوية،ينظر  -

5
  .487، ص4الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، مجالبيت الأول من النونية، نفح  -

6
  .نفسه - 

7
  .نفسه - 
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، تصوير حي لما يعيشه "1"وفي الميم الشفوية، بما فيها من انضمام وانطباق للشفتين
وانغلاق لكل المنافذ، والأبواب  بعد استسلام الأندلسي في ظل الاستعمار، من انسداد 

عن تقديم يد العون، بعد ما لقوا من غدر ملوك  كام الأندلس، وتقاعس ملوك المغربح
كانت المرآة التي  ،مع انطباقها "3")تمَ (في المفتوحة  ، وصوت الميم"2"بني الأحمر م

  .عكست هذا المعنى

التي  عمق وتأزم الأحوالمدى  ،"4"يصف صوت العين الذي يتحقق وسط الحلق
كل محاولات   يعادل ضيق مخرج العين، بعد فشل يها مدن الأندلس، وضيق عيشآلت إل

الاستنجاد التي قام ا سكان الأندلس، بمختلف منازلهم خاصة كانوا أم عامة، وتوقهم 
 وضيق  ،بما فيها من ضعف "5""ونَ فُ عَ ضْ تَ المسْ "، والعين في كلمة العدوإلى التحرر من ذل

   . تحت سلطة الإسبان يالذي بلغته حياة الأندلس والضيق ،دى السوءلم تجسيد ،رجمخ

شجر (الذي يخرج من و  "6")العَيْشْ (في كلمة ويظهر في الأخير صوت الياء 
التي  "8")الانتقالية(بدلالته على سمة الانفراج، والاتساع، و ،طلاقة، وينتشر في "7")الفم

                                                           

 

1
  .315وت اللغوي، أحمد مختار عمر، صالص دراسة -

، محمد عبد االله - العصر الرابع اية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين - دولة الإسلام في الأندلس ينظر -2
  .وما بعدها 102، صم1997، 4المدني، مصر، ط مطعنان، 

3
  .487، ص4البيت الأول من النونية، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، مج - 

4
  . 45ص، 1ط ،بية، مكي درارامل في المباحث الصوتية من الآثار العر  ينظر - 

5
  .488، ص4من النونية، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، مج 32البيت  - 

6
  .البيت الأول من النونية، نفسه - 

.369الأصوات، كمال بشر، ص علم - 7
  

8
  .45ص ،إبراهيم أنيس الأصوات اللغوية، -
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والهوان الذي تعانيه مدن الأندلس وهي تحت وطأة  ،بعد الذل يأملها الشاعر
  .الاستعمار

نداء من جهة، والتعبير الألف في هذه اموعة، اقتضته وظيفة ال تفوق نسبةإذا ف
مله من خصائص صوتية دلالية، والحسرة من جهة أخرى، وذلك لما يح والألم، عن التأوه

ندي دوث كما تم توضيحه، أي أن المعنى الذي أراد الر من حيث طريقة، أو مكان الح
إبلاغه هو الذي استدعى استعمال الألف، وبقية الأصوات المتوسطة، ذه النسب وهذا 

  .التوزيع في القصيدة

والحديث عن مواقع الأصوات، يستلزم دائما ذكر الصفات التي اكتسبتها هذه 
  .الحديث عنه في الجدول المواليالأصوات في هذه المواقع وهو ما سيتم 
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  الجدول التوزيعي للصفات الصوتية في مطلع نونية أبي البقاء
  مج  انحراف  تكرار  استفا  استعلا  إطباق  تفشي  صفير  غنة  استط  مد  لين  هاو  قلقلة  توسط  رخاو  شدة  همس  جهر  عناصر

  5      1              1    1    1        1  ا
  4      1                    1      1    1  ب
  3      1                          1  1    ت
                                        ث
                                        ج
                                        ح
                                        خ
                                        د
  3      1                        1      1  ذ
  4    1  1                      1        1  ر
                                        ز
  5        1  1                1      1    1  ط
                                        ظ
  3      1                          1  1    ك
  4  1    1                      1        1  ل
  4      1          1            1        1  م
  4      1          1            1        1  ن

  5        1  1    1                1    1    ص
                                        ض
  3      1                      1        1  ع
  3        1                      1      1  غ
  3      1                        1    1    ف
  4        1                  1      1    1  ق
  4      1        1                1    1    س
  4      1      1                  1    1    ش
                                        هـ
                                        و
  5      1              1  1      1        1  ي
  3      1                          1    1  ء

  73  1  1  15  4  2  1  2  2    2  1  1  3  7  6  6  6  13  مج
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  مع مكونات الجدول

الموجودة في  صواتميع الأوالثانوية لج ،يوضح هذا الجدول الصفات الأساسية
للصوامت مرتبة ترتيبا خصصت الأولى  ،إلى عشرين خانة قسمته، وقد مطلع النونية

 ،الجهر :وهيالأساسية  فهي للصفات الثماني عشرهجائيا مغاربيا، أما بقية الخانات 
القلقلة، والهاوي، : التمييزية وهيوالتوسط، و  ،والرخاوة ،الشدة: الثانوية وهيوالهمس، و 

واللين، والمد، والاستطالة، والغنة، والصفير، والتفشي، والإطباق، والاستعلاء، 
  .وتبقى الخانة العشرون موع صفات كل صوت. والاستفال، والتكرار، والانحراف

 في صفات الأصوات المتوسطةشيوع  دورإن الهدف من هذه الدراسة، هو إبراز 
فات، وللراء ص )5( للألف والياءف ،والتمييزية ،والثانوية ،ة منها، الأساسيالقصيدة دلالة

صفات، أما  )3(صفات، ويبقى العين في المرتبة الأخيرة بمعدل ) 4( واللام والنون والميم
  .لأنه غير موجود في مطلع القصيدةفلم أذكر صفاته؛  )الواو(صوت 

 بين استعمالاأن الصوت الأكثر  ،هذه اموعة إحصاء صوامت نيظهر م
وكون مع  "1" )لاً افِ ا غَ يَ (: في قوله ،بيت آخر وقد جاء في هو الألف، الأصوات المتوسطة

وفي كل الأصوات المتوسطة  ،"2"الألف وصفة الجهر في ،الياء وحدة صوتية هدفها النداء
وكأنه  ،بعد ضيق وكرب ،نديانفجار الهواء الخارج من صدر الر  تأتي من ،في القصيدة

 الحلقمن فانفجر الصوت  ،ما عاد يحتمل كتمانه حتى ،زماناي كتمه ضاق بحزنه الذ، 

                                                           

1
  .488، ص4من النونية، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، مج 25البيت  - 

2
  .15ص، م1990، 1، طدمشقمط العجلوني،  ميزان الألف العربية، أحمد زرقة،ينظر  - 
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حتى لا تقع فيما لا يحمد  ،للاستيقاظ، والتنبه ،كل نفس لاهية في زخرف الحياة مناديا
  .عقباه

ول إلى كل لوصتمكنه من ا "1"ة خروج الألف دون عوائق، تكسبه قوة سمعيةقو فإذا 
 تهوقو  ته،جهار  تحفظ أن في الألفالتوسط  صفةومهمة  .مهما كانت بعيدة الأسماع
إلى كل  يتسلللو  في وضوح، يؤدي مهمة النداءل "2"خروجه بسلاسةعند وذلك  ،ةالسمعي

  .تأثيرهو  قوته نفس إنسانية، دون أن يفقد شيئا من

لإنسان من عز الملك، انزول  ،"3"صوت الألف في الهاويصفة  قد عكستل
وتنقلب عليه أحوال  ،بعد أن تدور عليه الدوائر ،لالفقر والذ  إلى ،سلطانهوجبروته، و 

أيضا ذلك النزول، الذي يأخذ الإنسان من  "4"جسدت صفة الاستفال كما .الأيام
فهي  "5")انُ سَ نْ إِ (  في كلمةوقد أشار الشاعر إلى ذلك  ،أعلى القصور، إلى أدنى القبور

التي كمية الهواء على   "6"صفة المد وتدل .مستفلة نازلة، متنازلة، مد هاوية، تحوي ألف
واحدة تلو  ،حزنا على مدن الأندلس التي تسقط في يد العدو ،نديتنهد الر بعد خرجت 
   .الأخرى

                                                           

1
  .24، غالب فاضل المطلبي، ص-دراسة في أصوات المد العربية- ينظر في الأصوات اللغوية - 

2
  .84، صأسباب حدوث الحروف، أبو علي بن سينا رسالةينظر  - 

3
  .436، ص4، جسيبويه لكتاب،ينظر ا - 

4
  .92ص ،ينظر أسرار الحروف، أحمد زرقة -

5
  .487، ص4غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، مج البيت الأول من النونية، نفح الطيب من - 

6
  .41، صميزان الألف العربية، أحمد زرقةينظر  - 
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تمثل حال  ،والتكرار "1"بين الشدة والرخاوةالتوسط فإن صفة  ،صوت الراءمع أما 
بالمصائب  بهتكرر ضر  ،حتى إذا ما ارتاح لها ،وخيرها للإنسان ،الأيام التي تبسط نعيمها

 خروج الهواءك،  للاستمتاع بزخرفها ،فتترك له فسحة من الأملثم تعود  تارة بعد الأخرى،
تكرار ضرب اللسان  تماما مثل ،، ثم ما تلبث أن تفيقه على فاجعة أخرىمن الفم طليقا

 المصائب التي تلم هذه الإنسان أمام ضعف  ،لصفة الاستفا تجسدو  .وقوة في شدة ثةلل
 ،"2""رِ هْ الد فجائع ":أبي البقاءقول في  ،بيت آخرفي  ونرى هذا ،بين الفينة والأخرى ،به
  .تمثيل أحسنذا الشعور لهمثلت  ،"رِ هْ الد "المنكسرة المستفلة في كلمة  الراءف

صوت اللام، ومن الأصوات المتوسطة التي كان لها واضح الأثر في دلالة القصيدة، 
بين القوة  طريقة حدوثهافي التي تمزج  "3"حيث سجل حضورا قويا مع صفة التوسط

كسرعة فتحول كل ما في طريقها خرابا،  والضعف، قوة القضاء والقدر التي جم فجأة، 
دون أدنى  طريقهاعن ينحرف يبتعد، و ن الذي خروج الهواء من الحلق، وضعف الإنسا

ذا لهر صوّ . استسلامضعف و  في ،منكسروهو مستفل  ، ليتركها تفعل ما تشاءمواجهة
  ."4""أحال": قوله صوت اللام في المشهد

والنون  ،من صوتي الميم كلٍ وصفات   ،طريقة حدوثأن  ،كتب الصوت  تذكر 
عند مع الميم والشفتين  ،مع النون اللسانمع اختلاف في وضع ، "5"ةتكاد تكون متشا

                                                           

.352الأصوات، كمال بشر، ص علمينظر  - 1
  

2
  .487، ص4البيت الأول من النونية، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، مج - 

3
  .26ص ،إبراهيم أنيس الأصوات اللغوية، ينظر -

4
  .487، ص4البيت الثاني من النونية، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، مج - 

5
  .349-348الأصوات، كمال بشر، ص علم ينظر -
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والذي كان ه انوطال كتم ،نديعبران عن الحزن الكبير الذي اعتمر الر تفهما  .ما النطق
والحزن أنسب من  ،وسيلة للتخلص من هذا الهمفلم يجد ، هفي صدر  هواءا متراكما

: قولهفي هذا مع صوت الميم ظهر ي، لى شكل آهات وآلامعخرجه فأ ،الأنين
من خلال  ،ندي أكثرحزن الر  ظهروي، "2""أحزان": وصوت النون في قوله "1""امتحنت"

   .الذي يعانيه والقهر ،الضعف التي تشير إلىفي هذين الصوتين و صفة الاستفال 

بعد تضييق ارى الهوائي في الفراغ ( يمر الهواء بصعوبة بأن ،صوت العينيحدث 
 سلبِ عانيه سكان الأندلس، و التضييق الذي يعن  ،تعبيرأصدق عبر يما  "3")الحلقي

 كلمةصوت العين في  و  عدما سيطر الإسبان على كل المنافذ في أرضهم،، بمهِ حريتِ 
  .مل هذه الدلالةيحضيق مخرجه مع " المسْتَضْعَفُونَ "

خروج  التي تجمع بين حريةصفة التوسط مع حاضرا  ،ويبقى في الأخير صوت الياء
ع نوع من م" 4"الهواء من الرئتين، ثم تضييق في المسار، فيما بين اللسان والحنك الأعلى

في  يحياالذي كان  الأندلسيلنا حالة  يصور، ما والخروج من الفم ثم التحرر ،الاحتكاك
 ،الإسبانجيش جاء حتى  ،"5""شِ يْ عَ ال"ذلك صوت العين في  يدل على وحرية،سعة 

  .مليئة بالمعاناة والألمحياة  إلىل رغد العيش حوّ ف

                                                           

1
  .487، ص4من النونية، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، مج 16البيت  - 

2
  .من النونية، نفسه 13البيت  - 

.304الأصوات، كمال بشر، ص علم ينظر - 3
  

4
   . 96ص ،م1998 ت في علم اللغة، كمال بشر، دار غريب، القاهرة، ساينظر درا - 

5
  .487، ص4البيت الأول من النونية، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، مج - 
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 إلا أنه لممع هذا الوضع الجديد،  ليتأقلم ،لينايكون حاول أن  رغم أن الأندلسيو  
 كان امتداد صوتفتحرر، و  انفراج من ،ما بعد هذا الضيق ما جعله يتوق إلىيستطع، 

 وعبر ر، الحصاالضيق و  التخلص منأشبه بنداء إنسان منكسر، يتوق إلى  ،بالياء الشاعر
   .المد والاستفال صفتيكل من ب  "1""يثْ غِ تَ سْ يَ ": الفعل منالياء الثانية  ،عن هذا الشعور

عن أمثلة البيت الأول، لكي أفسح أحيانا الخروج  لدراسة،اه لقد تعمدت في هذ
 .من جهة أخرى ، وحتى لا أقع في التكرارالمتوسطات من جهة دلالات اال لتنوع

، الدراسة الصوتية للبيت الأول وبعد انتهائي من .المواليةدراسة ال فيوهذا ما سيحصل 
أنتقل لدراسة الخواص الصوتية للأصوات المتوسطة، وذلك من خلال اموعة الشعرية 

  .الأخيرالثانية، في نونية أبي البقاء الرندي، ألا وهي البيت 

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

1
  .487، ص4من النونية، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، مج 32البيت  - 
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  من القصيدة الثانية الصوتي للمجموعة التكوين

الذي هذا  البيت الأخير من القصيدة الآن هو سأدرسه البيت الذي إنّ  
تصوير حالة الضعف و ، الأندلسية الشاعر، إلى تلخيص المأساة عمد فيه

  ."1"مما يستدر لهم الرحمة ،اليائس الذي وصل إليه مواطنوه

   نونيةمن ال البيت الأخيرصوامت  جدول تكرار

 ،الأخيرصوامت البيت عدد  حصاءلإ المقابل الجدول جعلتلقد        
  :من قصيدة الرندي وهو

   يَذُوبُ القَلْبُ مِنْ كَمَدٍ لِمِثْلِ هَذَا  

  "2"إِنْ كَانَ فيِ القَلْبِ إِسْلاَمٌ وَإِيماَنُ                                        

مرتبة ترتيبا هجائيا مغاربيا،  مقسم إلى خانتين؛ الأولى للصوامتوالجدول 
شيوع مقاربة والثانية لتكرار كل صامت في القصيدة، والهدف منه هو 

  .وآخرها توسطات بين أول القصيدة،الم

  

  

  

                                                           

  .49ص ات، يوسف عيد،كبوصدى الن ندلسيالأ ينظر الشعر  -1
2
  .488، ص4من النونية، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، مج 42البيت  - 

  التكرار  الأصوات
  6  ا
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  44  اموع
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  الصوتية للبيت الأخيرالنسب 

حيث نلاحظ  صوتا صامتا، 44 الأصوات الصامتة في هذا البيت بلغ عدد  
 "1")التحرك والتكرار(ب  يوحيء االرّ  لأن ،ما عدا الراء والعين حضور جميع المتوسطات

 أما صوت العين ،مرة أخرى أن  يتكرر ،والشاعر لا يريد لما حصل بمدن الأندلس
بمأساة لا تعلم بقية الأمم  نألو ندي هنا يتمنى الر و  "2")الظهور والعلانية(ــــــ يوحي بف

في وعدد المتوسطات  .لذا لم يستعمل هذا الصوت ،، وما وصل إليه حالهمالمسلمين
  :الجدولوضحة في هذا الم أي أا حازت على الأغلبية، وهي ؛متوسطاصوتا  27 البيت

  مع الجدول

في  في المرتبة الأولى، وبعدها الألفجاءت اللام  أن السابقمن خلال الجدول نجد 
تليها الياء، وفي  ، ثم الميم، وبعدها النون،البيت السابقفي  الأولىكانت   وقدالثانية، المرتبة 

  :الآتي بيانيالأخير تأتي الواو، وهذا ما يظهره التمثيل ال

  

  
  

                                                           

1
  .85خصائص الحروف العربية ومعانيها، حسن عباس، ص - 

2
  .211، صنفسه -

الأصوات  الألف الراء اللام الميم النون العين الواو الياء اموع
 المتوسطة

 العدد 6  7 5 4  2 3 27
% النسبة 22,22  25,92 18,51 14,81  7,40 11,11 100  
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  نسب الأصوات المتوسطة في البيت الأخيرل ةبياني أعمدة

  البيانية الأعمدة نسب مع

من نونية الرندي، ممثلة على  الأخير البيتفي  نسب المتوسطات ،المنحنى يبين
 على بقية الأصوات المتوسطة بنسبة تفوق صوت اللامحيث يظهر شكل أعمدة بيانية؛ 

25,92%،  رشاقة والطلاقة بال( :الذي يتميزلقي وهذا ليس بمستغربٍ من هذا الصوت الذ
 ،خلال البيتويبدو من  "1")ف ثقل الأصوات الأخرى كالخاء والقافيوتخف ...في النطق

  .النطق عند ، وعمل على تخفيف ثقلهبصوت القاف ارتبطمفعلا أن صوت اللام كان 

في هذه  على أقل نسبة، في الدراسة السابقة اكن موجودي لم الذي واوال حصللقد 
والشاعر  ،"2"لأنه وتد اللغة العربية هذاو  رغم أنه سجل حضورا قويا في القصيدة ،اموعة

                                                           

.، بتصرف157صطليمات، في علم اللغة، غازي مختار  - 1
  

2
   .مكي درار في إحدى حصص الإشراف على المذكرة ن الأستاذمسمعتها  -
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فيمكن  ،الصوتناحية أما من  ،المعنى ناحية هذا من ،يركز على قوة المعنىفي هذا البيت 
 هذه في نجدهوهو ما  "1")أصوات اللين في كل لغة كثيرة الدوران والشيوع( :نّ القول إ
  .أيضا القصيدة

 "2"في مقدمة كتابه العين ، وهنا نعود لقول الخليلوسط فكانت للميمالأ النسبةأما 

وجعلها من الحروف  ،"3"أي الرشاقة والطلاقة ،الميم من أحرف الذلاقة فيه الذي عدّ و
وبعد إحصاء الصوامت، أنتقل  ،بسهولة النطق، وكثرة الاستعمال في أبنية الكلامالمتميزة 

  .الآتي في الجدوللإحصاء الصوائت 

  

  

  

  

 

 

  

                                                           

1
  .30ص ،إبراهيم أنيس الأصوات اللغوية، -

2
 وتح عبد الحميد هنداوي، تيبعين مرتبا على حروف المعجم، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تر الينظر كتاب  -

   .37ص، 1ج ،م2003، 1ط بيروت لبنان، ،دار الكتب العلمية

.157صطليمات، في علم اللغة، غازي مختار ينظر  -
3
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  ندينونية أبي البقاء الر  من البيت الأخيرت امالجدول التفصيلي لصو 
  اموع      مختلفات        الطويلة  الصوائت     القصيرة  الصوائت   الصوامت

    زائد  مشدد  منون  معرى  ساكن  الياء  الألف  الواو  كسرة  فتحة  ضمة  
  2        2                ا

  3                  1    2  ب
                          ت
  1          1              ث
                          ج
                          ح
                          خ
  1      1                  د
  2              1  1        ذ
                          ر
                          ز
                          ط
                          ظ
  2              1      1    ك
  7          4    1    2      ل
  5      1        1    2  1    م
  4          2      1    1    ن

                          ص
                          ض
                          ع
                          غ
  1            1            ف
  2                    2    ق
  1          1              س
                          ش
  1                    1    هـ
  1                    1    و
  1                    1    ي
  3            1      2      ء

  37      2  2  8  2  4  2  7  8  2  اموع
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  تحليل عناصر الجدول

الأولى : قسمت هذا الجدول الخاص بإحصاء الصوائت إلى خمس خانات
القصيرة من ضم وفتح، الصوائت للصوامت مرتبة ترتيبا هجائيا مغاربيا، والثانية لإحصاء 

الواو، والألف، والياء، والخانة الرابعة : الطويلة، وهيت ئللصواوكسر، والخانة الثالثة 
مسة للمجموع ن، وتشديد، وزيادة، وتبقى الخاللمختلفات، من سكون، وتعرية، وتنوي

ن الهدف منه، دراسة أثر شيوع الصوائت في المعنى العام الكلي للصوائت، حيث إ
  .للمجموعة، وبالتالي القصيدة ككل

: في كل من الكلمتين في البيت الأخير، الجدول؛ أن الألفِين الموجودتين يوضح هذا
ولا مدلول لها في الواقع، سوى كوا زفيرا لابد منه (الحركة اة عن معر " القَلْبُ، القَلْبِ "

عن الإيحاء، وبالتالي خلوها من المعنى، وبما  ما يعني تعريتها "1")للتصويت بحرف صامت
، أنتقل إلى صوت اللام الشائع في هذه اموعة، حيث جاءت اء غير موجود هناالرّ  أن

اللام الموحية  مع "لِمِثْلِ "كلمة في   وسكون، أما الكسر، ومد مفتوح ،ما بين كسر
الذي  اء الرندي، بين الحزنالتلازم الحاصل في نفس أبي البق فيبدو منه، "2")بالالتصاق(

 ن فَـقْدَ إيذوب منه القلب، والأحداث المأساوية التي تمر ا الأندلس، وكأنه يقول 
  .للفؤاد، ومعاناة فيما بقي من الحياة لوطن، لابد أن ينجر عنه انفطارا

  

                                                           

1
  .23أحمد زرقة، صميزان الألف العربية،  -

2
  .79خصائص الحروف العربية ومعانيها، حسن عباس، ص -
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الذي صاحب صوت اللام، فيدل على امتداد الحزن و " إِسْلاَمٌ "في أما المد المفتوح 
 ندي، ليصل إلى كل نفس عامرة بالإسلام والإيمان، كيف لا وهذه الذي ملأ قلب الر

نفطر حزنا أصواا من إيحاءات قوية، تجعل كل من يقرؤها ي هالقصيدة، بكل ما تحمل
  .على الفردوس المفقود، ويتمنى لو يعود به الزمن، ليدرك ما يمكن استرجاعه منه

 "1")مرونة(و ،على استقرار "قَلْبِ الْ "و، "قَلْبُ الْ " :في كل من ماللاّ  سكون يدل
وليس من أمر حيال . لعبادقضاء يحل بالبلاد وا عند أيكل مؤمن، قلب أبي البقاء و 
  .والاستسلامذلك إلا التسليم 

لقد دارت الميم في هذه اموعة، بحُرية في فلك الحركات، فنراها تارة مفتوحة، 
الفتح مع صوت الميم الموحي ف. ح والتنوينوأخرى مكسورة، ناهيك عن المد المفتو 

يجتمع في س ،كل الحزن والأسى  أنّ  على" كَمَدٍ " في كلمةيدل  "2")الجمع والضم(ــــــــب
 أشد توضيحا "لِمِثْلِ "في كلمة ، والكسرة تعيشه الأندلس من دمار وخرابيرى ما  قلبٍ 

ره في أنين يظه صوتهبه  أسف، ويمد ب وهو يقول هذا نديالحسرة التي تملأ قلب الر لمعنى 
  .التنوين

حيادية  على "انَ كَ "في كلمة  دل مع الفتحتو  "3")الألم والخشوع(من معاني النون 
ومجُريها على الوجه الذي يرضاه، لكن هذا  ،مصرف الأقدار تعالى، وخشوعه الله الرندي

، ومع ذلك فحزنه لا يخرج عن استقراره، تلئ أنينا، وحزنا على فقدان الوطنالخضوع مم

                                                           

1
  .79عباس، صخصائص الحروف العربية ومعانيها، حسن  -

2
  .73، صنفسه -

3
  .161، صنفسه -
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ه توضحهذا ما و ، فهو راضٍ في كل حال حتى لا يجلب سخط المولى عز وجل عليه،
  ."إِنْ، ومَنْ "في  النون الساكنة

المعدومة النسبة في هذه اموعة، أنتقل إلى الواو التي لا توجد في وبتجازو العين 
في حرف  بقية اموعات، حيث جاءت في موضع واحد، ومع حركة الفتحة فقط

فتحة، ال حركة في انسجام معالواو تصور  "1")بالبعد إلى الأمام(وبإيحاءها  ."وَ "العطف 
الجيوش القادمة من بعيد، من خلف البحار لنجدته،  مدد ترقب، يوقوف كل أندلسي

  .واسترداد ما ب منه

عما في صميم الإنسان من  تشف(ــلـ" يَذُوبُ " مفتوحة في الفعلوجاءت الياء 
صل يحا لم ،الموجع دلالة على أن الإحساس بالألمللو  "2")الخصائص المتأصلة فيه

أنتقل  ،ومن جدول شيوع الصوامت للأندلس، لا يكون إلا من قلب تأصل فيه الإيمان،
   .المواقع الصوتية وهو الآتي إلى جدول

  

  

  

  

  
                                                           

  .97، صروف العربية ومعانيها، حسن عباسخصائص الح -1

2
  .بتصرف، 99صنفسه،  -
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  الرندينونية  البيت الأخير منالجدول التفصيلي للمواقع الصوتية في 
  اموع  شفتان  بين س  أسلة  نطع  ذلق  شجر  لهاة  أدنح  وسح  أقح  الأصوات

  6                    6  ا
  3  3                    ب
                        ت
  1    1                  ث
                        ج
                        ح
                        خ
  1        1              د
  2    2                  ذ
                        ر
                        ز
                        ط
                        ظ
  2              2        ك
  7          7            ل
  5  5                    م
  4          4            ن

                        ص
                        ض
                        ع
                        غ
  1  1                    ف
  2              2        ق
  1      1                س
                        ش
  1                    1  هـ
  2  2                    و
  3            3          ي
  3                    3  ء

  44  11  3  1  1  11  3  4      10  اموع
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  شرح الجدول

ة من قصيدة الصوتية، لأصوات اموعة الثاني إن هذا الجدول المخصص للمواقع
خانة، جعلت الأولى للصوامت،  وبقية  12حسب عدد المخارج إلى  مقسم أبي البقاء،

أقصى الحلق، : الخانات لمخارج الأصوات، مرتبة من الداخل إلى الخارج على هذا النحو
وسط الحلق، أدنى الحلق، اللهاة، الشجر، الذلق، النطع، الأسلة، بين الأسنان ثم 

  .الشفتين، وفي الأخير جاءت خانة مجموع الأصوات

، يدل على عمق المأساة التي تمر ا الأندلس، "1"الحلق إن خروج الألف من أقصى
هم إلى حد ذوباا كمدا وحسرة، و  ،وكذا عمق الأسى، الذي يملأ نفوس ساكنيها

 هواءً   من أقصى الحلقعبرُ تَ  "2""عُ ائِ جَ فَ "في كلمة الألف و . عاجزون عن إيقاف ما يحدث
كانت هذه   العمق ودلالةهذا الشعر البليغ، من يسمع في أذن كل  والصدى، قوي الوقع
 . ضا في اموعة السابقةموجودة أي

فتخرجان من  "4""إنسان"في كلمةالأولى والنون  ،"3""ةٍ يالِ خَ "في كلمة  أما اللام
نوعا من التقارب في دلالاما، بحيث  يخلق، وخروجهما من مخرج واحد، قد "5"الذلق
أن  والأكيدطريقة حدوثهما اصطدام طرفين، أحدهما قوي والآخر ضعيف،  منيبدو 

                                                           

1
   .81ص ،ينظر أسرار الحروف، أحمد زرقة -

2
  .487، ص4نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، مج .من النونية 13البيت  - 

3
  .من النونية، نفسه 21البيت  - 

4
  .البيت الأول من النونية، نفسه - 

5
  .54ص ،إبراهيم أنيس الأصوات اللغوية،ينظر  -
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ا كالقوي هو الجيش الإسباني الذي أحال الأندلس حطاما، خاليا من الإسلام، منتهِ 
  .يراتلخاا بلحرمات، ومغتصِ ا

عند  "2""أَوْطاَنُ ": في كلمةوالواو  "1""تحنتامْ ": في لفظة الميم يتحقق صوت
 ما يصور ،"3"أو بانضمامهما وانطباقهما مع الميم باستدارما مع الواو،ا إم ،الشفتين

و، بعدما رفضت وانتهاء كل أمل في النجاة من أسر العد ضيق الحال في الأندلس،
  .، وأصرت على العداوة، وتمسكت االجيوش الإسلامية إغاثته

الانتشار الكبير ، فإننا نبرز سمة "4"بالحديث عن صوت الياء الشجري المخرجو 
يبدو و وكذا المسلمين الفاريّن من سطوته وجبروته، في أرض الأندلس،  لجيوش الإسبان

حتى ما عاد الأندلسيون قادرين على صدهم،  "5""ءيْ شَ " :قوله  عند صوت الياء فيهذا 
صدهم، والحفاظ على ملكهم، وهذا الأمر ضاعف حجم الغمة التي يذوب لها القلب 

  .كمدا

لم تتغير مخارج الأصوات في اية القصيدة،يظهر من خلال هذا التحليل؛ أن دلالة 
لرشاقته وطلاقته، ، بل بقيت ثابتة، وأن شيوع اللام هنا، إنما كان عن بدايتها أو ايتها
وهي تصوير مشهد اصطدام  لالية التي تقتضيها هذه اموعةوملاءمته للوظيفة الد

                                                           

1
  .487، ص4نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، مج من النونية، 16البيت  - 

2
  .من النونية، نفسه 26البيت  - 

 

3
  .315وت اللغوي، أحمد مختار عمر، صالص دراسةينظر  -

.369الأصوات، كمال بشر، ص علم - 4
  

5
  .487، ص4نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، مج البيت الأول من النونية، - 
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الإسباني بالأندلسي، وانحراف هذا الأخير عن طريقه، وتوسع الإسبان في بلاد  الجيش
الأندلس، بعد استسلام أهلها، وتسليمهم لهذه الجنة الفيحاء، لقمة سائغة للإسبان 

عباد استعبادا، ومن جدول لمواقع أنتقل إلى جدول شيوع للرض فسادا، و ليعيثوا في الأ
  .الآتي الصفات الصوتية للبيت الأخير وهو
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  الرندي نونية من البيت الأخير الجدول التوزيعي للصفات الصوتية في

  مج  انحراف  تكرار  استفا  استعلا  إطباق  تفشي  صفير  غنة  استط  مد  لين  هاو  قلقلة  توسط  رخاو  شدة  همس  جهر  عناصر
  5      1              1    1    1        1  ا

  4      1                    1      1    1  ب
                                        ت
  3      1                        1    1    ث
                                        ج
                                        ح
                                        خ
  4      1                    1      1    1  د
  3      1                        1      1  ذ
                                        ر
                                        ز
                                        ط
                                        ظ
  3      1                          1  1    ك
  4  1    1                      1        1  ل
  4      1          1            1        1  م
  4      1          1            1        1  ن

                                        ص
                                        ض
                                        ع
                                        غ
  3      1                        1    1    ف
  4        1                  1      1    1  ق
  4      1        1                1    1    س
                                        ش
  3      1                        1    1    هـ
  5      1              1  1      1        1  و
  5      1              1  1      1        1  ي
  3      1                          1    1  ء
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  مع مكونات الجدول

البيت  أصواتميع والثانوية لج ،لصفات الأساسيةل مخصصالسابق الجدول  إن
للصوامت مرتبة ترتيبا هجائيا الأولى  ؛إلى عشرين خانة وهو مقسم ،الأخير من القصيدة

والثانوية والهمس،  ،الجهر :وهي الأساسية للصفات، الثماني عشرمغاربيا، وبقية الخانات 
القلقلة، والهاوي، واللين، والمد، : التمييزية وهيوالتوسط، و  ،والرخاوةالشدة، : هيو 

والاستطالة، والغنة، والصفير، والتفشي، والإطباق، والاستعلاء، والاستفال، والتكرار، 
  . والخانة العشرون موع صفات كل صوت، ثم اموع الكلي للصفات. والانحراف

أما الهدف من هذا الجدول، فهو ربط صفات الأصوات الأكثر شيوعا في اية 
لألف تحمل ا. أم الثانوية، أم التمييزية ،لقصيدة، بالمعنى العام لها، سواء أكانت الأساسيةا

الراء (صفات، أما صوتي  )4( لاّم والنون والميمفات، في حين تحمل الص )5(والواو والياء 
  .فلم أذكر صفاما؛ لأما غير موجودتين في هذه اموعة )والعين

المتوسطة، صفة الجهر مشتركة، بين جميع الأصوات يبدو من خلال الجدول، أن 
قوة  صفالأصوات، ليالنطق ذه عند  "1"يعني اهتزاز الوترين الصوتيين بقوة والجهر
برز فيها والتي ت "2""للحوادث" :كالألف في كلمة،  الذي حل ببلاد الأندلس الخطب

                    .لكل سامع جليّةصفة الجهر 

                                                           

1
  .21ص ،إبراهيم أنيس الأصوات اللغوية،ينظر  - 

2
  .487، ص4نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، مج من النونية، 14البيت  - 
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صفات أخرى، كالتوسط الذي يعني مرور الهواء،  "1""سَاءَتْهُ " في كلمة إن للألف
كما أنه هاو نازل متنازل، فيه ،  "2"وجهارة خروجه ،مع احتكاك بسيط، لا يمنع سلاسة

   .حل بوطنه من مصائبعلى ما  ،عرايعكس صبر وتصبر الش ،مد وامتداد

نداءا قويا أظهرته لم تخرج عن كوا أن مهمة الألف في اية القصيدة،ونلاحظ 
لكل نفس لاهية في زخرف الحياة؛  ،في اموعة الأولى صفة المد، فبعد أن كان

كل ل نداءفي الأخيرة صار  لاستدراك ما بقي من الأيام، والاعتبار بحال الأمم السابقة،
ويسعى لإخراجها مما هي فيه، وكل هذا في  ،يشعر بألم الأندلس ، علهقلب مؤمن

   .صفة الاستفال انكسار تعكسه

قوي : لقد دل التوسط في اللام الذي شاع في هذه اموعة، على وجود طرفين
وضعيف، وامتدت هذه الدلالة على طول القصيدة، حيث نجد الشاعر يتكلم عن قوتين 

 ولا، "3" ياَ مَنْ لِذِلةِ ":قوله مناللام الثانية في ويظهر هذا  ،قوة العدوو  ،فقط، قوة القدر
ذوو الملوك ك الإنسان الذي لا يستطيع الوقوف في وجه القدر،يوجد إلا ضعيفان، 

لا يستطيع يستغيث لأنه الأندلسي الضعيف الذي و  ،الذين ملأ الأرض صيتهمالتيجان 
مواجهة العدو، وكلاهما ينحرف عن الطريق في استسلام، تظهره صفة الاستفال؛ ليدع 

    .وتفعل ما تشاء ،لقوة كي تمرّ  اال لهذه

                                                           

1
  .487، ص4نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، مج البيت الثاني من النونية، - 

2
  .84، صأسباب حدوث الحروف، أبو علي بن سينا رسالةينظر  - 

3
  .488، ص4نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، مج من النونية، 35البيت  - 
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والغمة التي  الحزن، الميم والنون، التعبير بصدق عن عمق استطاع كل من صوتيلقد 
 يعدّاناللذان وغنة الميم  ،كل بيت من أبيات القصيدة، فأنين النون  فيتمر ا الأندلس، 

وبعد أن  ،أنه يعبران عن، "1"هواءً انسدت في وجهه السبل، فاتخذ مجراه نحو الأنف
المسلمين على مقدسام المنتهكة،  ،وغيرة ،راح يستنجد أنفة ،ضاقت السبل بالأندلسي

فهو  أما الاستفال "3""أعَْوَانُ ": ، والنون في قوله"2""أمََا" :نديفي قول الر الميم  معوهذا 
  .الموجود في نفس أبي البقاءبالانكسار أصدق دليل، على الشعور 

يعانيه الهواء الخارج من  ضيقا "4""وبُ ذُ يَ "مع الفعل  ،في الواووالمد يعكس التوسط 
ع نوع من م" 5"الحنك الأعلىأقصى اللسان، و أقصى الرئتين، عندما يصبح بين 

الأندلسي الذي حياة في  ضعفاو  ،ضيقا ما يعنيالاحتكاك، ثم التحرر والخروج من الفم، 
أمل مع تقدم الشفتين، كحبل نجاة يشده في انتظار مبادرة، وبادرة ي قابعا في الخلف، بق

  .نحو الأمام حيث الحرية

 لالاحت بعد ، فهي دائما تتكلم عن ضيق الحالإن دلالة الياء في القصيدة لم تتغير
على  وهمارس والظلم الذي الاستبداد؛ ت عنلمعاناة التي انجرّ وا ،لأندلسالإسبان ل

سعة أفق وامتداد أمل، مع ارتفاع مقدم  ذلكيتبع "6"" إِيماَنُ ": يعبر عنه اللفظ ،سكاا

                                                           

1
  .349 -348الأصوات، كمال بشر، ص علم ينظر -

2
  .488، ص4من النونية، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، مج 34البيت  - 

3
  .نفسه - 

4
  .من النونية، نفسه الأخير البيت - 

5
   .34وينظر الأصوات اللغوية، إبراهيم أنيس، ص. 96ص ت في علم اللغة، كمال بشر،ساينظر درا - 

6
  .487، ص4الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، مجنفح  من النونية، الأخير البيت - 
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اللسان، ليسمح بامتداد الصوت المليء ذلا وانكسارا، حتى يطلب العون العاجل، من 
ن دلالة ؛ أالتحليل من خلاليتضح إذن  .الأمم التي تقبع في النعيم خلف البحار

ت عنه على طو و  الصفات الصوتية للأصوات المتوسطة، اتخذت منحىً  ل احدا عبر
  .القصيدة

  خلاصة ماسبق

لقد ارتكز الحديث في هذا الفصل، على بيتين من قصيدة أبي البقاء، ويقول المثل 
وعلى هذه الفكرة بنيت الحديث في . أصعب الأمور بداياا، كما يقول الأمور بخواتيمها

فجمعت  ،الأخير باعتباره ايةعلى البيت الأول باعتباره بداية، والبيت . هذا الفصل
  .بين صعوبات البداية وفوائد النهاية

خصصت لكل بيت جدولين،  "1"ولما كانت أساسيات التصويت ثنائية المعطى
لجميع معطيات  ،عندي أربعة جداول صارومن هنا، . للصفات واحد للموقعيات وآخر

  .ونوجز الحديث عن ذلك كله في ما يأتي .القصيدة وايتهاالتصويت في مطلع 

للمواقع خصصته أفقي ، واحد خطين جدولا للمواقع من لمطلع القصيدةرسمت 
والتقى الخطان في  ،وعمود نازل خاناته واحد وثلاثون ،، وخاناته اثنتي عشرةالصوتية

  .الأسفل، عند عدد مشترك هو واحد وأربعون حالة

نقف عند أعلى رقم حسابي في درجة  ،عندما نلاحظ محتويات الخانات أفقيا
الألف، ودونه شيوعا رقم خمسة  احتلهوقد اختص به أقصى الحلق، و . هو ستةو الشيوع 

                                                           

  .الموقعية، والكمية، والزمن، والكثافة: أساسيات التصويت أربعة عناصر وهي -  1
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وتبقى المرتبة الثالثة، للرقم أربعة في موقعية الشجر وهي . اللام لموقعية الذّلق وقد احتلها
  .لصوت الياء

هذا في الاتجاه الأفقي أما في الخط الرأسي النازل، البالغ أعمدته عشرا، فقد كان 
، وتقاسم أصواته اللام بخمسة أصوات، الذلقواحتله موقع  ،ه أحد عشرأعلى رقم في

  .، ثم الراء بصوتينوبعده النون بأربعة أصوات

 ،عند الخانة الخامس عشرة رأسيا  والأفقي ،عندما ننظر إلى تلاقي الخطين الرأسي
والخامسة أفقيا، تبرز ظاهرة لافتة وهي نقطة التلاقي بين الموقعيات، فمن تسعة وعشرين 

ومن هنا تكون اللام محور الحركة في . خطا أفقيا، وعشرة خطوط عمودية، وقعت اللام
خانة، والممتلئ ) 290(أما من حيث الانتشار فإن مجموع خانات البيت هي . البيت كله

  . )14,13(الانتشار هي وتكون نسبة  )41(منها 

 ،بخمسة وعشرين مرة في خانات الجدول المتوسطاتنتشرت اومن الجهة الأخرى، 
يتقدمها الألف بست مرات، متبوعا بصوت اللام خمس مرات، والنون والياء أربع مرات، 

وهي نسبة أعلى  )60,97(ونسبة شيوع المتوسطات في البيت . وغابت الواو عن المشاركة
  .هذه صورة لجدول الموقعيات وتبقى الصفات .من غيرها

نني وزعت وسميته التوزيعي، لأرسمت للصفات جدولا مماثلا لجدول الموقعيات، لقد 
وفيه هو الآخر خطان أفقي وعمودي، أما الخط الأفقي  .فيه الصفات على صفاا

معبرة عن الصفات الأساسية والثانوية والتمييزية،  ،الذي بلغت خاناته ثماني عشرة خانة
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ومن ثمة يكون الاستفال هو . بخمس عشرة حالة. فكان أعلى رقم فيه لخانة الاستفال
   .جاء النصف مستفلا ،، فمن جميع الأصوات العربية التسعة والعشرينالحالة الوسطى

ع والصفات، ثم بعد هذا التقديم العددي للعناصر، نقابل بعضها ببعض في المواق
وفي . كان منها للام خمسا. التعليل، فبالنسبة للموقعيات شاع الذلق بإحدى عشرة حالة

  .لخانة الاستفال بخمس عشرة خانة جدول الصفات ترجح الشيوع

لأقصى وفي حال مراعاة التوافق بين الموقعيات والصفات، تكون الرتبة الأولى 
لانطلاق، ولما يتصف به من عمق وإخفاء، وتستر الحلق، لما فيه من متانة وارتكاز عند ا

  .عند الاسترجاع

بأحد عشر صوتا، ويحتل الرتبة الأولى من . وفوقه في الرتبة العددية موقع الذلق
حيث العدد، ومن الملاحظ أن صوت اللام في الخط العمودي يتوسط الموقعيات فقبله 

  .لتوسطومن هنا يتحقق التوازن بين مفاهيم ا. خمس وبعده أربع

اللام وسط الذلقيات وهو بين الراء والنون موقعا، وبينهما تحركا ونشاطا، فالنون 
ففيه ليونة ومطاوعة . تتخلف وتتراجع، والراء تضطرب وتتكرر؛ واللام ينحرف ويستمر

يقع في  واللام. ومن هذه الخصائص كان أكثر الأصوات العربية شيوعا .وعناد واستمرار
   .لمواقع الحدوثالمنطقة الوسطى 

وإذا نظرنا إلى مرتبته وجدناه متوسطا، فقد احتل عدد أربعة في الخط الأفقي، 
ورقمان في التمييزية استفال . رقمان في الصفات الأساسية والثانوية، جهر وتوسط
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وهذه الخصائص الموقعية والوصفية تؤهله لأن . وفي الجميع وسطية واعتدال. وانحراف
  .للحركة الصوتية الدالة يكون مرتكزا وعمادا

لمواقع ن أيضا من جدولين الأول لهذا عن البيت الأول أما البيت الأخير، فتكوّ 
حيث  ،الاختلاف في القيم ويبقىخاناما كالأول،  تصميم وجاء للصفات،والثاني 

في الخط الأفقي  الشيوعكان التقى الخطان في جدول المواقع عند أربع وأربعين حالة، و 
ودونه رقم ستة لأقصى الحلق، يليه العدد خمسة للشفتين، ثم الرقم بسبع مرات،  لقللذّ 

  .ثلاثة للشجر

الذلق والشفتين، بأحد  هذا في الاتجاه الأفقي أما في الخط الرأسي، فتساوى شيوع
وتقاسم الذلق كل من اللام بسبعة أصوات، والنون بأربعة أصوات، وغاب  عشرة مرة،

  .تقاسم الشفتين الميم بخمسة أصوات والواو بصوتينالراء عن الحضور، كما 

 ، وكان هو محور الحركة أيضا، أما نسبة انتشاروتوسطت اللام مركز التلاقي
  .خانة )290(خانة ممتلئة، من مجموع ) 44(في ) 15,17(فبلغت  المتوسطات

لقد انتشرت المتوسطات في خانات الجدول، بسبع وعشرين مرة، يتقدمها اللام 
مرات، تليه الألف بست مرات، ثم الميم بخمس مرات، والنون بأربع مرات، والياء بسبع 

ونسبة شيوع . بثلاث مرات، والواو بمرتين، وغابت كل من الراء والعين عن الحضور
وهي نسبة أعلى من نسبة بقية الأصوات، هذا عن  )61,36( المتوسطات في البيت

  .الموقعيات وتبقى الصفات
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رسمت جدولا للصفات في البيت الأخير، كالأول في البيت الأول، وما يلاحظ فيه 
تفوق الاستفال الذي حاز على الرقم خمسة عشر، كما توسط الكل بنصف عدد 

   .الأصوات

بأحد عشر  وبالموازنة نقول إن الذّلق والشفتين شاعا بالتساوي في جدول المواقع،
ل بخمس عشرة حالة، وفي حال المقاربة بين حالة، وفي جدول الصفات شاع الاستفا

وإضافة إلى  .أوسط المتوسطات صوته اللامو  ،لقتكون الرتبة الأولى والوسطى للذّ  البيتين
في البداية  والأكثر انتشارا ،الأشيعاللام هو ما ذكرنا له من خصائص في البداية، يكون 

    .النهايةو 

شيوع : عنوانهو وبعد الانتهاء من الفصل الأول، أنتقل إلى الفصل الثاني 
، وذلك لتحليل وتعليل، درجات شيوع المتوسطات في النونية المتوسطات في النونية

 . خصوصا، والنسيج اللغوي عموما
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 تصدير

والأخير  ،الأول الأصوات المتوسطة في البيت نسب في الفصل الأول، أنّ  لقد بيّنت
هذه  ةمقاربإلى وجوب ي ، وهذا ما لفت نظر نسب الأصوات الأخرى فاقت ،من النونية

كل أقسام الكلام   في هذا الفصل، درس، حيث سأالاستعمال اللغوي عامةإلى النتائج 
ومن ثم بدراستها في القرآن الكريم،  ذلكستدل على صحة وأالعربي من شعر ونثر، 

 .م النتيجة على الاستعمال اللغوي بصفة عامةيعمت

  مفهوم الشيوع

 ملومنه يح "1")انتشر وافترق وذاع وظهر( :أي شاعالفعل  إن الشيوع مشتق من
، الانتشار :منها مرادفات وللشيوعفي كل شيء، والظهور  ،الانتشار معنىالشيوع 

  .، والظهوروالبروز

أي  "2")انذاع :وانتشر الخبر...انبسط: وانتشر تَـنَشرَ الشيءُ ( :من فهو أما الانتشار
ومثله  ،للشيء الخفي ويكون "3")الظهور والخروج( :البروز ويعني .عم بين الناس وتشعب

هذه المصطلحات؛ أن الشيوع  الفرق بينو  "4")بدُُوّ الشيءِ الخفي ( :الظهور وهو
دون  ،شيء خفي ينونةب فهووالظهور  أما البروزه، تفرقخفي و شيء  ذيوعيعني  والانتشار

  .قهذيوعه وتفرّ 

                                                           

1
  .191، ص8لسان العرب، ابن منظور، مج - 

2
  .208، ص5مج ،نفسه - 

3
  .310، صنفسه - 

4
  .527، ص4، مجنفسه - 
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اشتراك شخصين (يعني  ، إذالمدنية القوانينومصطلح الشيوع كثير الاستعمال في 
بين الأساسي وهنا يبدو الفرق " 1")فأكثر في ملكية شيء غير مفرزة حصة كل منهم

لا  ،مفهوم كل من الانتشار والظهور والبروز، ففي لاشتراكوهو ا المصطلحات السابقة
  .في الوجود الاشتراكعموم نجد معنى 

يعني  ؛الشيوع في الأصوات وجدنا ،الصوتي الجانب نا هذا المفهوم علىسلطإذا و 
المتوسطات في أبيات انتشار  ، أما في مجال بحثي فيعنيفي السياق اللغوي هاانتشار 
  .النونية

  العربية الصوامت درجات شيوع

، فكلما كان الصوت صامتاختلاف نطق كل بالعربية  الصوامتشيوع  يختلف
 الصوامتَ  ويصنف علماء اللغةِ . كان أكثر شيوعا في الاستعمال اللغوي  ،نطقاأسهل 

  .وقليلة الشيوع ،إلى كثيرة ،أبنية الكلامحسب شيوعها في 

نسبة شيوع الأصوات ( :أن تنشيوع الأصوات بيّ  الدراسات المتأنية لنسبإن 
في حين أن . أو عشرين في المائة منه ،المهموسة في الكلام لا تكاد تزيد على الخمُس
هورات هو تميزها ا وسبب شيوع "2")أربعة أخماس الكلام تتكون من أصوات مجهورة

  .الإنسانيالسمعي، وهي أكثر ملائمة للتواصل النطقي و بالوضوح 

                                                           

1
إدارة أنواع الشيوع في القانون المدني الجزائري، تواتي سهيلة، ماجستير، جامعة محمد امقرة، كلية  ينظر - 

   . 4، صم2012-2011الحقوق، شعبة الحقوق الأساسية والعلوم السياسية، 
2

  .23ص ،إبراهيم أنيس الأصوات اللغوية، -
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وهي التي سماها  ،في الشيوع تفوقت صوامتَ هناك  أن نجد ،اهورات مجال فيو 
 حيث ذكرها "1")ن، ف، ب، م ،ل ،ر(: ، وعدّها ستة وهي"أصوات الذلاقة"الخليل 

المحدث وجعلها أساسا لتمييز الكلم العربي الفصيح، عن حسب ترتيبها الصوتي عنده، 
   .المبتدع، أو الأعجمي الدخيل

والميم تكوّن مجموعة من الأصوات الساكنة  والنون اللام( :نّ إأما إبراهيم أنيس فقال 
 الطلاقةو  الرشاقة(: أي ؛الذلاقة هو في ذلك بوالسب "2")في اللغة العربية أكثر شيوعاً هي 

اللسان فيسهل على  ،ينساب الهواء، ويمر سلسا عند النطق اإذ أنهّ  "3")في النطق
ثلاثة  على ذكر قد أتى لهذا القو  ظ أنالملاحَ و  .سيتم شرحه بعد هذاكما   ،أداؤها

تيون على تسميتها اصو جمع الأأ التي "وعنار لم ي"مجموعة  من وهي )ر، ل، ن( أصوات
  .بالأصوات المتوسطة

لا تدخلان : (فهماالعين والقاف كل من صوتي   ،ويلي أصوات الذلاقة في الشيوع
 تالصو  فقوة إذن "4" )ا جَرْساتَاه، لأما أطلق الحروف وأضخمهفي بناء إلا حَسنَ 

، وبالتالي كانت لهما القدرة على تحسين البناء اللغويسماعا، جعلتهما أوضح  ونصاعته،
  .البشري لتواصلمن ناحية اوأيسر  ،أكثر قابلية للفهم هِ لِ عْ وجَ 

                                                           

1
  .52ص، 1ج العين، الخليل بن أحمد الفراهيدي، - 

2
  .171ص ،إبراهيم أنيس الأصوات اللغوية، -

3
  .157ص  علم اللغة، غازي مختار طليمات،في -

4
  .53ص، 1ج عين، الخليل بن أحمد الفراهيدي،ال -
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ولا ينطلق اللسانُ : (فهي الأقل شيوعا لقول الخليل ،عدا ذلك الصوامتأما بقية 
 ا سبقلمنتيجة و  "1")ليس للسان فيهِن عَمَلٌ ...أما سائر الحروف. إلا بالراء واللام والنون

 معها، انطلاق اللسان ، حسبرتب شيوع الأصوات في الاستعمال اللغوي هنإنقول 
   .التصويت ا سلاسةو 

 في لخليلا مستوحاة من قول ،في العربية لشيوع الأصوات يبات السابقةتكل التر إن  
. وهذه الأحرف قد عَرينَ من الحروف الذُلْق، ولذلك نَـزَرْنَ فَـقَلَلْنَ : ( العين كتاب  مقدمة

القليلة الأصوات  سمى قدو  "2")من العين والقاف ما حَسُن على حال ن هُ ولولا ما لزمَ 
الذي يلجأ والوضوح  ،مبدأ السهولة لأا لا تُـبْنى على؛ "متْ ص لاالحروف ": ب الشيوع

  .الإنسان في نطقه للأصوات إليه

  المتوسطات درجات شيوع

في شيوعا كثر الأ هيالمتوسطات ن دراسات شيوع الأصوات، أ منهر لقد ظ
 "3")كثيرة الدوران والشيوع  في كل لغة: (فهيأصوات اللين  ومن بينها، الكلام العربي

صوت مد (لألف  ااعتبر من ،الأصواتيينن م أن مرغ ،والياء ،والواو ،ا الألفنهوتعني 
  .حديثالأصوات الثلاثة ولنا في هذه  "4")وليس لين

                                                           

1
  .52ص، 1ج عين، الخليل بن أحمد الفراهيدي،ال -

2
  .53ص  ،نفسه -

3
  .30ص ،إبراهيم أنيس الأصوات اللغوية، -

4
، مكي درار وسعاد     -دراسة تحليلية تطبيقية-المقررات الصوتية في البرامج الوزارية للجامعة الجزائرية -

  .75بسناسي، ص 



شيوع المتوسطات في النونية                                                          الفصل الثاني   

78 

 

الصوامت، أما  ليس منهو ف. صائتا طويلا يعدّ  ،دراسات الشيوع الألف فيإن 
ل كل إذا قب صامتان، همافت، على حالاا محصائيات لأالإا في مفيعتد  ،الواو والياء

، عند الضم "يُصْنَعُ و وُهِبَ، " :و، عند الفتح "يَدٌ و وَلَدَ، : "مثل ،الحركات الثلاث منهما
: مثل "1"امضاعف امد أي صائت حرفي انكونيكما   .عند الكسر "يِعَ و بُ و وِلْدَانٌ، ":و
ا نصف اعتبارهم حالة فهي ثالثأما  .مافي حد ذا حركة افقد أصبح" عِيدٌ و ، حُوتٌ "

لأما لم  ؛وقلنا عنهما نصف صوت، "تٌ يْ ب ـَو ، تٌ وْ صَ ": إذا قبلا السكون مثل "2"صوت
 .فجاء النطق ما فيما بين الحالتين .حركة بدونصائتا  يكونا صامتا معتدا بحركاته، ولا

  .وتشيع في الكلام أكثر من غيرها ،واللين جميعا من المتوسطات وتعد أصوات المدّ 

ما عدا صوت  من المتوسطات التي سماها الخليل، وكلها الذلاقة أحرف وتشيع أيضا
ن للمتوسطات السيادة في نسيج إلذا يمكن القول  ،"3")العين( صوت ، إضافة إلىالفاء

   ."4"في الفصل الأول المدروسة ،الأصواتنسب جداول  منويظهر ذلك جليا  ،الكلام

من  ،انتشارهانسب  قمت بحساب ،في اللغة العربية شيوعا المتوسطاتأكثر  ولمعرفة
 عدد منفي ، -غير المدية -لإحصاء الأصوات الساكنة قام ا إبراهيم أنيس، دراسة

النموذج الأنسب للقياس على الكلام العربي، فكانت النتائج   ،"5"الكريم صفحات القرآن
  :ما يليك

                                                           

  .100، 1ط ،بية، مكي درارامل في المباحث الصوتية من الآثار العر ينظر  -1

  .سمعتها عن أستاذي مكي درار في حصص الإشراف -2
  .52ص، 1ج عين، الخليل بن أحمد الفراهيدي،ال ينظر -3
  .53و 33ينظر الفصل الأول من المذكرة، ص -4
5

  .172-171ص ،إبراهيم أنيس الأصوات اللغوية،ينظر  -
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  .جدول نسب شيوع الأصوات في العربية

  الجدول عناصر مع

 ،تليها الميم، العربية أصواتاللام على بقية نسبة ، تفوق الأول الجدول فيحظ نلا
المتوسطات  ركزت علىوقد قية الأصوات، الواو، والياء، ثم الراء والعين، فبثم النون، ف

  . لأنني بصدد دراسة شيوعها فقط؛

، لها علاقة "1"من الدراسة هناك بعض الأصوات التي لم أذكرها: ملاحظة 
  :المواليبالأصوات التي ذكرها الخليل وهي الممثلة في الجدول 

  

ها ترتيب
 عند

  الخليل

  القاف  العين  الميم  الباء  الفاء  النون  اللام  الراء

ها ترتيب
 في

  القرآن

الياء ثم   الواو  النون  الميم  اللام
  الباء

الراء 
  والفاء

  القاف  العين

 القرآن والخليل بينشيوع الأصوات  ترتيب جدول

                                                           

1
  .172-171ص ،إبراهيم أنيس الأصوات اللغوية، -

باقي   العين  الراء  الياء  الواو  النون  الميم  اللام  الصوت
  الأصوات

  اموع

  1000  465  37  38  45  52  112  124  127  التكرار
نسبة 

 %الشيوع

12,7  12,4  11,2  5,2  4,5  3,8  3,7  46,5  100  
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  الجدول محتويات مع

ترتيب  جدولالموجودة في  ،الكريمفي القرآن  إن اللافت للنظر في ترتيب الأصوات 
، أن الباء جاءت في رتبة تلي الياء، بينما حصلت شيوع الأصوات بين القرآن والخليل

 ولهذا علاقةجاءت بعد العين، مساوية لنسبة الراء، أما القاف فشيوع الفاء على نسبة 
مع  بعد دراسة شاقة، أنيسفقد ذكر نفس الأصوات التي وجدها إبراهيم  الخليل، ترتيبب

أنه كان رائد على ، و رهفالموتي صال هحسيدل على  ما اختلاف في بعض مواضعها،
  .في اللغة العربية صواتالأشيوع لنسب  ،والرسم الآتي هو أعمدة بيانية .الصوتيات بحق

  

  

  أعمدة بيانية لشيوع الأصوات في العربية
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  تحليل الأعمدة البيانية

عشرات الصفحات من على  يمتقأُ  ،السابق هي إحصائيات إن نتائج الرسم
، وكانت النتيجة أن حصلت في اللغة العربية الصوامتلمعرفة نسب شيوع  ؛القرآن الكريم

  .صوت فِ لْ في كل أَ  مرة 127بمعدل ، %12,7: وهي اللام على أعلى نسبة

الشائعة في القرآن الكريم هي  الصوامت، أن الحديثة الاستقراءلقد أثبتت نتائج 
سماها ابن و  ة،قَ لاَ في مقدمة كتابه العين، وسماها حروف الذ  ،نفسها التي أشار إليها الخليل

 السبب الذيوهو  "1")ها امتزاجاً بغيرهاالحروف وأحسنُ  أخف ( :من لأا ،ةقَ لَ دريد المذْ 
ر العسير تيس: (التي »اللام«وعلى رأسها ، العربي يعطيها السيادة في نسيج الكلام

، فقد "مرجل" مثل كلمة "2")فف ثقل الأصوات الأخرى كالخاء والقاف والجيموتخ
   .اأكثر سهولة ويسر  وجعل نطقه، على تخفيف ثقل الجيم مع صوت الراء اللام عملت

حيث  ،هاأدائ وسهولةخفة يكمن في  الصوامتم على بقية وع اللاّ سبب شيّ و 
فكلما كان نطق . موجبة قوية بين شيوع الصوت وسهولة نطقهتوجد علاقة (:هإنّ 

في  قل شيوعه وكلما كان نطقه أصعب. الصوت أسهل، ازداد شيوعه في معظم الحالات
 .م هو أكثر المتوسطات سهولة ويسراواللاّ  "3")معظم الحالات

ل يإغلاق المسرب الأمامي لتيار الهواء، وفتح مسرب بد( :يتم فعند التصويت ا 
ويظل الطريق ...في السريان دون توقف على جانبي اللسان، ويظل تيار الهواء مستمراً 

                                                           

1
، م1987، 1، ط- لبنان-بيروتدار العلم للملايين،  ابن دريد، تح رمزي منير بعلبكي، ،اللغة جمهرة - 

  .45ص
2

  .157ص  علم اللغة، غازي مختار طليمات،في -

   .155، ص1990 دار الفلاح للنشر والتوزيع، دط، ،صوات اللغوية، محمد علي الخوليالأ3-
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رغم الحائل الذي  ،فالاستمرارية في تدفق الهواء "1")ق الصوتطالأمامي مغلقا مدة ن
  ."2"الأصوات الأنفية يليه في ذلك ،سهولة نطقه وبالتالي شيوعهيعترضه هو سر 

في الوقت والأصوات الممتدة  ،هذه الأصوات الثلاثة إلى الوقفات يفصنت تم وقد
يقف وقوفا تاما في موضع  ،فذلك لأن الهواء عند النطق ا ؛أما أا وقفات(: ذاته

فذلك لأن الهواء في أثناء  ت؛االنطق المحدد لكل من هذه الثلاثة، وأما أا امتداديّ 
ومن الأنف في  ، حال الأصوات الجانبيةبي الفم فيا طليقا، من جانالوقوف يخرج حرّ 

، في لذي سبقههذا النص وا بين اوالملاحظ أن هناك اختلاف "3")حال الأصوات الأنفية
  .مع صوت اللام ثم مروره من جانبيه ،توقف الهواء خلف اللسان وصف

في أثناء مرور الهواء من أحد جانبي الفم أو من كليهما، يتصل : (أن نقول دقّ الأف 
بأصول الثنايا العليا، وبذلك يحال بين الهواء ومروره من وسط الفم،  اللسانطرف 

عل يج، فلا هو بدقة أكثر يصف حدوث صوت اللامفهذا القول  "4")فيتسرب من جانبيه
وقوفا تاما خلف الحاجز، ولكنه في الوقت ذاته  واقفا يبقيهالهواء يمر دون توقف، ولا هو 

  .لا يبطل صحة النصين السابقين

                                                           

1
، م2003، 1عضوية ونطقية وفيزيائية، سمير شريف إستيتية، دار وائل للنشر، عمان، ط الأصوات اللغوية رؤية -

  .155ص
2
  .نفسه - 

3
  .199علم الأصوات، كمال بشر، ص - 

 

4
  .56ص ،إبراهيم أنيس الأصوات اللغوية، -
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من الحروف  فهي ،الشعرفي  استعمالاالأكثر  أيضا جعلها، اللام سهولة نطقإن 
فإضافة إلى  "1")تجيء رويا بكثرة، وإن اختلفت نسبة شيوعها في أشعار الشعراء: (التي

 -ديوان المتنبيالد الثالث من ف: (شاعت أيضا في الشعر ،الكريم في القرآنشيوعها 
كله مخصص لقوافي الشاعر اللامية الروي، وأربعة أخماس الرابع لما   -وهو أربع مجلدات

مثل الشعرية، في كل تفعيلات البحور  منتشرةكما أا  "2")نظمه على الميم والنون
على شيوع اللام  ،ما يشكل دليلا آخر "3"نلُ اعِ ، فَ نْ لُ عِ فْ ت ـَسْ مُ : البسيطالبحر تفعيلات 
  .في العربية

حتى جعلوها أحد أصول الميزان  ،في استخدام الصرفيينأيضا شائعة اللام  إن
، وبنوا عليها كل أوزام "4"*لَ عَ ف ـَ*في صيغة وجمعوها  ،الفاء والعين واللام :الصرفي الثلاثة
   .كالمصادر وغيرهاإلى غير ذلك من الأوزان،   ولْ عُ ، ف ـَلْ اعِ فَ  ،تَـفَعْلَلَ  ،فَـعْلَلَ : الصرفية مثل

على خفة وسلاسة  أكبر دليللهو  ،االات اللغوية المتعددةإن شيوع اللام في 
في المنطوق  ،الاستعمال مننطقها، ولولا ذلك ما حصلت على هذه النسب الكبيرة 

  .للغويا

  

  

                                                           

.246ص ،م1952 ،2لجنة البيان العربي، مصر، ط وسيقى الشعر، إبراهيم أنيس،م -
1     

2
  .، بتصرف158ص  علم اللغة، غازي مختار طليمات،في -

3
، السيد أحمد الهاشمي، تح حسني عبد الجليل يوسف، مكتبة الآداب، ميزان الذهب في صناعة شعر العرب - 

  .42، صم1997القاهرة، 
4
  .45ص ،م1998 دط،، )8(سلسلة الدراسات اللغويةعلم الصرف الصوتي، عبد القادر عبد الجليل،  - 
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  صوات المتوسطةلأل التآلف الصوتي

قضاء  بغرض ،ويسرا أكثر سهولة نطقهإلى جعل  ،الإنسان دائمالقد سعى 
 استبدال إلى دعم ، لذلكمع بني جنسهالدائم التواصل الحفاظ على و  ،حاجياته

حتى  ،وعبر الزمن شيئا فشيئا وخفيفة ،سهلة أخرىبالنطق والثقيلة  ،الأصوات الصعبة
لأصوات المتوسطة أن اورغم ، ةبألفاظ منسجمة صوتا ودلال ،مدلولات عديدة عن عبر يُ 

وذلك  ،من التغييرهي الأخرى  لم تسلم إلاّ أا الأداء،هلة من الأصوات السّ  تعدّ 
  .حسب مقتضيات المنطوق اللغوي السليم

منسجما  كلاماإمّا   :في مجموعها نتكوّ  ،اللغوي من مجموعة أصوات سياقيتكون ال
مجال في كذا الحال و  .والاستساغة ،تنافرا عصيا على القبولم أوذان وتستسيغه، تألفه الآ

 يوجدكما   .السياقطات في المفردة، و مع المتوس تجاورفهناك أصوات ت، المتوسطات
وهذا  توازنة صوتيا،أو تركيبية م ،ن مع المتوسطات مباني إفراديةلا تكو  ،أصوات أخرى

ويقسم المحدثون تأثر الأصوات ( :أثناء النطق اللغوية المتجاورةناتج عن تأثر الأصوات 
   :إلى نوعين

  . بالثانيوفيه يتأثر الصوت الأول  Regreesive  رجعي-1

وقد اشتملت اللغة العربية ... وفيه يتأثر الصوت الثاني بالأول Progressiveتقدمي  -2
   "1")على هذين النوعين من التأثر، وإن كان النوع الأول أكثر شيوعا فيها

 

                                                           

  .62ص، م2002، 3مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ط ،إبراهيم أنيسفي اللهجات العربية،  -  1
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  هوومن هذين النوعين ما  ،رجعي : توضيح لفكرة الرجعي والتقدمي لرسما وهذا

  تقدمي                                                

بأقسامها الصوتية  ن النوعان من التأثر، في المماثلةويوجد هذا كلي، وما هو جزئي،
في حالة تطابق الصوتين تمام المطابقة بأن يقلب أحدهما (: هإنّ  الكلية عنيتو  .وتقسيماا
الراء واللام  كما يحصل مع  ،اتالمخرج، والصف الاشتراك في يعني والتطابق "1")إلى الآخر

   .المتوسطتانو  ،اهورتانن، الذلقيتا

أن يقرب أحدهما من الآخر مع وجود بعض : (إن المماثلة الجزئية بين صوتين هي
واختلافهما في  ،والغنة ،والتوسط ،فة الجهرص فيالميم والنون اشتراك ك "2")الفروق بينهما

أخرى لا و  ،لمتوسطاتتنسجم مع اصوات أ توجد ،المذكورةالتأثر  أنواع منو  .المخرج
 الموجودة في النونية فقط، التأثر الصوتي وقد حاولت في هذا المقام، حصر أنواع ،تنسجم

  : النوع الأول نجدومن 

المقاربة لها  للأصواتثلة لام التعريف امم، وفيه الكلي الرجعي التأثر الصوتي -أ -1
تدغم في أربعة : (وهي "اللام الشمسية" في المخرج، وتعرف هذه اللام في الاصطلاح ب

اي، اء، والزّ التاء، والثاء، والدال، والذال، والرّ : عشر حرفا بلا اختلاف في ذلك، وهنّ 
ذلك قول  ومثال ،"3")والنون واللام، والطاء، والظاء، الضاد، والصاد، والشين، ،ينوالسّ 

                                                           

، م2004، 1فوزي الشايب، عالم الكتب الحديث، الأردن، طأثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة،  -  1
  .190ص

  .نفسه -  2

مكي بن أبي طالب القيسي، تح محيي الدين  ججها،للها وحِ آت السبع وعِ القراءالكشف عن وجوه  -  3
  .141، ص1، جم1984، 3رمضان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
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 سَابِغَةٍ :  نديالر هْرُ حَتْمًا كُل قُ الدَفي كلمة فقد أدغمت اللام في الدال بعدها، "1" يمُز 
: نديفي قول الر كما مماثلة اللام لنفسها،  هناك و  .كثيرفي القصيدة   هذاوغير ، "الدهْرُ "

اَ الصعْبُ لمَْ يَسْهُلْ لَهُ سَبَبٌ  واحدة  تنطقو  ،في الثانية م الأولىاللاّ  تدغم، ف"2"كَأَنم
  ."هُ ل هُ سْ يَ " :مشددة

ة وهما حرفان بلا غنّ ( :ستّ  في أحرف إدغام النونومن هذا النوع أيضا،  -ب
يسمى إدغام النون في كل و  "3")، وأربعة بغنة وهي النون والميم والياء والواو...اللام والراء

والياء إدغاما  ،والواو ،لميموفي ا. ةنّ الغُ لذهاب  "4" أو كاملا ،تاماإدغاما اء اللام، والرّ  من
  .ناقصا لبقاء الغنُّة

فقد  ،"5"وَصَارَ مَا كَانَ مِنْ مُلْكٍ وَمِنْ مَلِكٍ : قول الرندي لناقصا الإدغام مثالو  
فيها  النون وأدغمت ،"مِنْ مَلِكٍ "و"مِنْ مُلْكٍ "في كلمتي  بعدها التي الميمَ  ماثلت النونُ 

ذلك قد تدغم إضافة إلى  ."6"بقاء غنة النونمع  دةمشدّ  اميم فتنطق، اناقص إدغاما
النون الأولى  أدغمتف ،"7"وَمَا تحَْويِهِ مِنْ نُـزَهٍ  وَأيَْنَ حمِْصُ : كقول الرندي  ،في مثلها النون

                                                           

1
  .487، ص4من النونية، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، مج 2البيت  - 

2
  .من النونية، نفسه 12البيت  - 

  .98، دط، دت، ص1الإتقان في علوم القرآن، جلال الدين السيوطي، مط حجازي، القاهرة، ج -3
  .105ص ،م2005، 1غانم قدوري الحمد، دار عمار، الأردن، ط ،دراسة صوتية ميسرةعلم التجويد  ينظر، -4
5
  .487، ص4من النونية، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، مج 10البيت  - 

  .105صغانم قدوري الحمد،  ،دراسة صوتية ميسرةعلم التجويد  ينظر، -6
7
  .487، ص4الرطيب، أحمد المقري، مجمن النونية، نفح الطيب من غصن الأندلس  10البيت  - 
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، أما إدغام النون في الراء، ةن غَ مُ  "1" وتنطق نونا مشددة ،"مِنْ نُـزَهٍ "في كلمتي  ،في الثانية
  .واللام فلم أجد عليه مثالا في النونية

 أو الكسر ،تقريب الألف من الضم :التأثر الصوتي الرجعي الجزئي، وفيه -أ -2
، وإن كان هذا النوع غير باعتبار الألف فتحة مضاعفة، فتسمى الأولى إمالة نحو الضم

، "3"كنطق الواووتنطق بإمالة الشفتين نحو الضم  ، "2")ةالصلاُ (: مثل في النونية موجودٍ 
 "4")عالمِ ( :لاللغويين مث كثر شيوعا، واهتماما عندوهي الأ والثانية إمالة نحو الكسر

، دٌ ابِ عَ : وذلك قولك. مكسور تمال إذا كان بعدها حرفٌ : (هنا أن الألف يثح
إذن فالإمالة  "5")بوها منهايقرّ  وإنما أمالوها للكسرة التي بعدها، أرادوا أنْ ، ...المُِ وعَ 

وهي  "6")وبالألف نحو الياء ،نحو الكسرةبالفتحة ( :وتنطق بإمالة الشفتينتقريب، 
   .المشهورة

                                                           

  .105صغانم قدوري الحمد،  ،دراسة صوتية ميسرةعلم التجويد  ينظر، -  1
  .52، ص1سر صناعة الإعراب، ابن جني، تح حسن هنداوي، ج -  2
بن جني والدراسات الصوتية الحديثة، أحمد سالم بني حمد، دار اليازوري و لمماثلة والمخالفة بين اينظر ا -  3

  .80، صم2011، 1مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع، الأردن، ط
4
  .487، ص4من النونية، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، مج 18البيت  - 

5
الإمالة والتفخيم في القراءات  ، وينظر117، ص 4الكتاب، سيبويه، تح عبد السلام محمد هارون، مج -

حتى القرن الرابع الهجري دراسة مع تحقيق كتاب الاستكمال لابن غلبون، تأ وتح عبد العزيز علي القرآنية 
  .46سفر، ص

 ،2لبنان، ج- ابن الجزري، تح علي محمد الضباع، دار الكتب العلمية، بيروت النشر في القراءات العشر، -6
  .30صدط، دت، 
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قلب النون ( :وعندها يتم ،تأثر النون بالباء ،أيضا ومثال التأثر الجزئي -ب
 ،"2")منابر(مفرد " منبر"وذلك كما في  "1")الساكنة ميما في النطق متى وقعت قبل الباء

   .مشقة التصويت ويسمى إقلابا، وبه يتحقق التوازن النطقي، وتخفّ " ممبر"فتنطق 

بقدر ما  لاّ ر منها إالصوامت، إلا أنني لم أذكب المتوسطاتمن تأثر  كثيرةأنواع   هناك
فلم أجد له أمثلة في  ،الكلي والجزئي بنوعيه أما التأثر الصوتي التقدمي .يخدم بحثي

التأثر  لحالات وبالنسبة، "3"النونية، لعسر التصويت به، وقلته في الاستخدام اللغوي
، الدراسات الصوتية اهتأثبت، دقيقة فيزيولوجيةاسير تففهي تخضع لالذكر، الصوتي السالفة 

  .في الفصل الثالث عرض لهسنتوهو ما 

  المنظوم شيوع المتوسطات في

، بعيدة عن الفرضيات واضحةإن دراسات الشيوع، تقتضي حقائق علمية 
في إمكاا التي و  العلماء الأقدمون من نتائج صوتيةتثبت ما توصل إليه . والاحتمالات

، والجداول الإحصائية الآتية، ستكون بمثابة أن تكون ركيزة أساسية لدراسات أخرى أهمّ 
  .ئجصحة هذه النتاعلى الدليل الذي يبرهن 

في  انتشاراكثر الأ هيأن المتوسطات   من خلال دراسة شيوع الأصوات،تبينّ  لقد
  وهو من النونية شيوعها في بيت سأدرس، ستعمال اللغوي، ولإثبات هذه النتيجةالا

  

                                                           

1
  .227صفوزي الشايب، أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة،  - 

2
  .487، ص4من النونية، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، مج 24البيت  - 

  .وما قبلها 197صفوزي الشايب، في بناء الكلمة، ثر القوانين الصوتية ينظر أ -  3
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 :الآتي

   "1"الكُفْرِ عُبْدَانٌ فيِ بِلاَدِ  وَاليَومَ هُمْ                 باِلأَمْسِ كَانوُا مُلُوكًا فيِ مَنَازلهِِمْ          

 لبيت هو السادس والثلاثون من قصيدة أبياهذا  إن  صته ، وقد خصَ نديالبقاء الر
على الأصوات المتوسطة، بما يتلاءم ودراسة  اأكثر الأبيات احتواءً  لأنه بالدراسة،
آل إليها  بين المرحلة التي كان عليها، والتي كما أنه البيت الوحيد الذي يجمع  الشيوع،

   . رق العبوديةإلى أهل الأندلس، من عز الملك 

يحتل المرتبة الثانية في نسبة الشيوع، وهو من (: وهو ينتمي إلى بحر البسيط الذي
ت في كل العصور موفورة الحظ، يطرقها كل الشعراء، ويكثرون النظم البحور التي ظلّ 

بته تلك، لانسجام أصواته وقد حافظ البسيط على رت "2")منها، وتألفها آذان الناس
  : واكتساا جمالا موسيقيا تألفه الأذن وتستسيغه، وتفعيلات بحر البسيط هي، وائتلافها

    "3"مُسْتـَفْعِلُنْ فاَعِلُنْ مُسْتـَفْعِلُنْ فاَعِلُنْ              مُسْتـَفْعِلُنْ فاعِلُنْ مُسْتـَفْعِلُنْ فاَعِلُنْ     

، بما يتوافق والغرض المنشود، فقد كان الشعري اختيار البحر هنالقد أحسن الرندي 
بحر البسيط، إذ أنه  استعملائم، واستنهاض الهمم، لذا في موقف يستدعي استثارة العز 

أما . من أنسب البحور لغرض الحماسة، كما أنه أقدرها على إبراز العواطف وإظهارها
  :التقطيع العروضي للبيت الأول فهو كالآتي

  

                                                           

1
  .487، ص4نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، مج - 

2
  .بتصرف ،190 - 189ص إبراهيم أنيس،موسيقى الشعر،  -

3
  .42، السيد أحمد الهاشمي، تح حسني عبد الجليل يوسف، صميزان الذهب في صناعة شعر العرب - 
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  دَاننُْ    عُبْ  كُفْرِ لْ دِ    فيِ بِلاَ    مَ هُمْ يـَوْ وَلْ    مْ زلهِِِ   فيِ مَنَا نْ كَ   مُلُو نوُ   كَامْسِ بِلأَْ 

/0/0//0       /0//0      /0/0//0     ///0       /0/0//0       /0//0       /0/0//0       /0/0  

  مُسْتـَفْعِلُنْ    فاَعِلُنْ   مُسْتـَفْعِلُنْ    فِعْلُنْ  فَعِلُنْ   مُسْتـَفْعِلُنْ    فاعِلُنْ   مُسْتـَفْعِلُنْ 

صنف ضمن الحروف  الذي "النون"وي هو أن الر  الدراسة العروضية، تظهر    
وقد اختاره  "1")تجيء رويا بكثرة، وإن اختلفت نسبة شيوعها في أشعار الشعراء(:التي

، بما يتناسب والتعبير عن "2")الأنين(الرندي رويا لقصيدته، لما فيه من الدفء الموسيقي و
آخر ساكنين في ( :لمحددة بالقافية اأما ، على فقدان الأندلس والألم ،مشاعر الحزن

 ،قد انتهت بمد الصوت بالضم إلى الواوف "3")الساكن الأول قبل الذي مع المتحركالبيت 
يلقي القصيدة في الأنين الذي كان يعانيه الشاعر وهو  "4")قوة(تضاعف للدلالة على 
  .حسرة وحرقة

هذا تفعيلات البحر البسيط ناقصة، و من خلال التقطيع العروضي، أن  يتضح
تغيير يعتري (: ، أما الزحافات فهي"بالزحافات والعلل"النقص يسمى في علم العروض 

الحرف الثاني من السبب الخفيف أو الثقيل، كأن يحذف مطلقا أو يسكن إذا كان 
 :فهي العلل وأما "5")عروضا، وضربا، وحشوا: يقع في جميع تفعيلات البيت متحركا، وهو

                                                           

.246موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، ص -
1
  

2
  .161خصائص الحروف العربية ومعانيها، حسن عباس، ص -

3
، م1996موسيقا الشعر العربي، محمود فاخوري، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، حلب، دط،   - 

  .، بتصرف148ص
4

  .82ملامح الدلالة الصوتية في المستويات اللسانية، مكي درار، ص -

5
  .121موسيقا الشعر العربي، محمود فاخوري، ص - 
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أو الأوتاد في آخر  ،تغيير يطرأ على الأسباب والأوتاد معا، إذا كانت هذه الأسباب(
والتغيير يكون إما بنقصان أو زيادة في  "1")التفعيلة ولا يلحق إلا الأعاريض والأضرب

   :في كل من التفعيلات الآتية ةموجود أصوات التفعيلة، وأمثلة هذه العلل والزحافات،

وتسمى  ،زحافهنا وهي  نْ لُ عِ افَ  وأصلهامن صدر البيت             الثانية نْ لُ عِ فَ  -1
 طبقنا هذا التعريف علىوإذا  "2")حذف الثاني الساكن من الجزء( : هوبنْ والخَ  ،بنْ خَ 

وكان المحذوف هو  "3")أو فِعْلُن فَعِلُن(صارت إلى  فاعلن: تفعيلات البيت وجدنا أن
     .تسكين ما بعدهاأو  تحريكأي حذف الألف و  ،الألف الساكن

وتسمى  ،زحافهنا وهي  نْ لُ عِ افَ  وأصلها           من عجز البيت  الثانية فِعْلُنْ  -2
 والمتوقعة في ،، أعرج على إحصاء الأصوات الواقعةوبعد الدراسة العروضية. أيضا خبن

  . البيت وهي الآتية هذاعروض 

  البيت عروض إحصاء الأصوات الواقعة والمتوقعة في

ت البيت بعد في تفعيلا الواقعةتقوم على إحصاء الأصوات  ،إن هذه الدراسة
حساب نسبة ثم ، يلات البحر البسيط عامةعفي تفالمتوقعة ، و التقطيع العروضي

  .في البيتبالنسبة إلى الأصوات الموجودة  ،المتوسطات في التفعيلات

بعد التقطيع لكنها تتغير و ، مكتوبا صوتا 49 السادس والثلاثينالبيت يوجد في 
ولتوضيح نوع الأصوات الكائنة  .يحصل مع عدد المتوسطات فيه نفسه الأمر، و العروضي

                                                           

1
  .123، صموسيقا الشعر العربي، محمود فاخوري - 

2
  .121، صنفسه - 

3
  .، بتصرف125، 121، صنفسه - 
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قعية في البيت، وهو تو قعية، والاو أستعرض جدول المكونات الصوتية ال ،عنهوالغائبة  فيه
   :الآتي

رقم  
  البيت

الأصوات 
   المتوقعة

الأصوات 
 ةالواقع

  )المكتوبة(

الأصوات  
الواقعة 

  )المنطوقة(

الأصوات 
  المتوسطة
  المكتوبة

الأصوات 
المتوسطة 

  المنطوقة

نسبة 
 المتوسطات

  المكتوبة

نسبة 
المتوسطات 

  المنطوقة
36  48   49  46  32  30  65,30% 65,21%  

  الأصوات الواقعة والمتوقعة في البيت  جدول

  الجدولمكونات مع 

 من لثلاثينعدد الأصوات المتوقعة، والواقعة في البيت السادس وايوضح هذا الجدول 
من  أكثر في هذا البيت أو الكائنة ،الأصوات الواقعة عددأن  دة، ويظهر فيهالقصي

 :عدد الأصوات الموجودة في تفعيلات البحر البسيط كاملا هي وذلك لأنالمتوقعة، 
فيصبح الفرق  ،49مكتوبة هي  البيت الشعري عدد الأصوات الموجودة فيأن و  ،صوتا48

  .هو صوت واحد ،الصوتي، بين الأصوات المتوقعة والواقعة

ف التفرقة في الفعل أل ، أو"الأمسب"إما ألف التعريف في كلمة  الصوت هوهذا و 
صوتا، والأصل  25لأن عدد أصوات صدر البيت  ؛هذين الألفين ذكرتوقد  ،"كانوا"

الناتجة  عدد المنطوقاتأما  .صوتا، على عدد أصوات تفعيلات البحر 24فيها أن تكون 
البيت  أصوات عدد بينيصبح الفرق و منطوقا،  صوتا 45: هيالتقطيع العروضي ف بعد
 ،بالأمس* :الكلمات في كل من التعريف هي ألفات ،أصوات 4وبعد التقطيع هو  ،قبل
، وقد تم وكلها ألفات غير منطوقة، *كانوا* الفعلوألف التفرقة في  ،*الكفر ،اليوم
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بالتنوين في آخر البيت، فيصبح عدد أصوات عند التقطيع، حد هذه الألفات تعويض أ
  .صوتا منطوقا 46البيت 

وعدد  ،% 65,30أي بنسبة  ؛صوتا 32 :فهو المتوسطات المكتوبة عددوبالنسبة ل
يصبح و  ،% 65,21 بنسبةأي  صوتا؛ 30 :بعد التقطيع العروضي المنطوقةالمتوسطات 

من  ان المحذوفتانالألفا وهم ناتصو  :هو والمنطوقة ،الفرق الصوتي بين المتوسطات المكتوبة
ان سابقا في الدراسة تالمذكور  وهما في كل من صدر وعجز البيت ،الثانية "فاعلن"التفعيلة 
    .للبيت ةالعروضي

قد ف .هفي تفعيلات اصً قْ ن ـَفي بعض الأحيان  ظهريُ  ،اتيإن التقطيع العروضي للأب
التي تتحول إلى  نْ لُ عِ فْ ت ـَسْ مُ : مثل السين في ،أحد الصوامت هو حذفيكون النقص 

فاَعِلُنْ التي تصبح : في الألف مثل ،الصوائت الطويلة أحدَ  قد يكون المحذوفُ و ، نْ لُ عِ فْ ت ـَمُ 
     .هذا البيت معحصل كما   فَعِلُنْ،

الطول والقصر في ( :تعنيو  كمية صوتيةمقدار صوتي، أو   هنا السين صوتو  
 "1")فالكمية إذا فكرة تقسيمية تجريدية...المقاطع والحروف الصحيحة، وحروف العلة

ت زمنية، دف إلى تحديد الطول ضع لقياساتخ يةالصوت المقاطع ومن هنا يظهر إنّ 
المقطع الصوتي، وعلى هذا الأساس تم تقسيم  والعرض الزمنيين، لصامت وصائت

 أفقية، وتسمى كميات الامتداد؛ وعمودية وتسمى( :الكميات الصوتية إلى نوعين

                                                           

1
  .157، صمناهج البحث في اللغة، تمام حسان -
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ت، والعمودية تمثلها كميات الاتساع، وهما كميتان متمايزتان، فالمدية تمثلها الصوائ
  .هي كمية اتساع ن السين المحذوفة من التفعيلةإ ،يمكن القول  ومن هنا "1")الصوامت

، الصوتية، خاضع لطريقة نطق الصوت ن تحديد نوع الكميةإ ،لكن الأكيد 
وهذا ما يجعل كمية الاتساع، أو الامتداد تختلف من صوت  .قوته وخروجه، ودرجة

زاوية (لآخر، فالأصوات المستفلة مثل السين، إذا تمثَلنا خروجها من الفم نجدها ترسم 
قا بعكس فيما بين طرف اللسان، والثنايا العليا، حيث يخرج منها النفس ضي  "2")حادة

  . الأصوات المستعلية

كمية امتداد صوتي، وتسمى   كانتف ،تفعيلات هذا البيت ة منالمحذوف الألفأما 
ي أنه يساوي مقدار صائتين أ "3")وهو الصوت المضاعف للصائت القصير( :مد

يطول "4")يمثُل بخط أفقي(: والامتداد الصوتي، حسب التعريف السابق له .قصيرين
زمن نطق الهواء كلما زاد ويقصر بحسب مد الصوت بالحركة، حيث يمتد الصوت في 

  .إلى دراستها في البيت ذاتهوسطات في عروض البيت، أنتقل وبعد دراسة المت .الحركة

  

  

                                                           

1
، درار وسعاد بسناسي ، مكي-دراسة تحليلية تطبيقية-المقررات الصوتية في البرامج الوزارية للجامعة الجزائرية -

  .62ص 
2

  .، بتصرف99ص، 1ط ،بية، مكي درارامل في المباحث الصوتية من الآثار العر  -

3
    .100، صنفسه -

4
، درار وسعاد بسناسي ، مكي-دراسة تحليلية تطبيقية-في البرامج الوزارية للجامعة الجزائرية الصوتية المقررات -

  .، بتصرف63ص 
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  من النونية السادس والثلاثين شيوع المتوسطات في البيت

لمتوسطات، في تفعيلات البيت السادس والثلاثين من للقد عمدت بعد دراستي 
إقامة مقاربات،  هذه الأخيرة هووغرض النونية، إلى دراستها في أصوات البيت نفسه؛ 

رآن الكريم، والبداية مع بين نسب شيوع المتوسطات، في كل من المنظوم، والمنثور، والق
  :المنظوم وهو البيت الآتي

  "1"وَاليَومَ هُمْ فيِ بِلاَدِ الكُفْرِ عُبْدَانٌ                 باِلأَمْسِ كَانوُا مُلُوكًا فيِ مَنَازلهِِمْ    

الوظائف،   مختلفةجزئية صيغ صوتية ، عناصرها كبيرة  البيت وحدة صوتيةإن هذا 
 تتكامل فيل ، تتحدالدلالات متنوعة وهي داتيةالأ، و وصفيةال، و ، والذاتيةكالصيغ الحدثية

  :الآتية صيغكون من الالموهو  لبيت الذي يصب بدوره في القصيدةمعنى ا

  

  

  جدول المباني الإفرادية في البيت السادس والثلاثين من النونية

  مع مكونات الجدول 

، بنسبة دثيةعلى الح الصيغ الذاتية تفوق فيه يظهرو  مفردة، )13(يتكون البيت من 
دور فعال، أو سلطة في  الأندلسيين لم يعد لهمما يدل على أن ) 1(إلى ) 61,53(

مجرد أسماء وألقاب أصبحوا و صاروا عبيدا، بعدما كانوا أصحاب القرار، ، وأم أرضهم

                                                           

1
  .487، ص4نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، مج - 

  اموع  الأداتيةالصيغ   الصيغ الذاتية  الصيغ الحدثية  المفردات
  13  4  8  1  عددها
  100  30,76  61,53  7,69  %المئوية  نسبتها
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أما الأدوات  .بلا قيمةأن وجودهم أصبح ليشير إلى ) كان(الفعل  ولم يبق إلاّ بلا أفعال، 
حكام الأندلس ما  الذي يمتلكه والعتاد ،ةلعدّ ا بأن قولتوكأا  )30,76(فبلغت نسبتها 

 تفرق الجيوشم الوطن، فالأندلس أصبحذود عن يكفي ليلا  ،قليلدام متفرقا فهو 
  .كما مشتتها، وكلهم يسعى للحكم حتى لم يبق ح

الصوتية باني الم من ،المتوسطة القاعدية إلى تحليل الوحدات ،هذه الدراسة نمضي بعد
تفوقت على كل  وهي ذا  )67,34(فقد بلغت نسبتها  الشعري،الموجودة في البيت 

والتحسر، وبما  ،وملاءمتها لمقام الرثاءلسلاستها وسهولة التصويت ا،  ،أصوات البيت
نسب شيوع  ، والجدول الموالي يمثلتعكس الحقيقة المعاشة ،إيحاءاتيحويه كل صوت من 
  :المتوسطات في البيت

 مجموع  الياء  الواو  العين  النون  الميم  اللام  الراء  الألف   المتوسطات
  المتوسطات

مجموع 
أصوات 

  البيت
  49  33  3  4  1  3  6  6  1  9  تكرارها
    67,34  6,12  8,16  2,04  6,12  12,24  12,24  2,04  18,36  %النسبة 
      4  3  5  4  2  2  5  1  ترتيبها

  في البيت السادس والثلاثين من النونية المتوسطاتجدول شيوع 

  الجدولمع عناصر 

بيت الكل صوت من الأصوات المتوسطة، في السابق، نسب شيوع   الجدول يوضح

  :نتائجهل والرسم الموالي هو أعمدة بيانية، من النونية السادس والثلاثين
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  أعمدة بيانية لشيوع المتوسطات في البيت السادس والثلاثين 

  ةمع الأعمدة البياني

ر النزول الذي ، لتصوّ )18,36( بنسبة المتوسطاتكل الألف الهاوية   تزعمتلقد 
م المنحرفة تليها اللاّ . صار إليه أهل الأندلس، من عز الملك إلى ذل العبودية

نص وابتداء  ،المتغيرةالدنيا و  الدالة على انحراف أحوال الأياموهي  )12,24(بنسبة
، لتحكي ألم بوأنينها المتعِ  ،برنينهاالميم رتبتها تقاسمها  القصيدة ا يدل على عدم ثباته،

  . ملوك يعيشون حياة البؤس، والمعاناة على يد ظالميهم

 بقوا وانزلاقها، لتدل على شدة الصدمة التي )8,16(بعدها الواو بنسبة جاءت 
من أعلى المنازل إلى  ننزلو يأنفسهم بين ليلة وضحاها،  اجدو و  قدتلقاها الأندلسيون، و 

للوعة على فراق صوت الحزن واإنه ، )6,12( بنسبة صوت النون يأتي بعد ذلك، أدناها
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 ،رتبتهاالنون  يشارك، واستقبال حياة الفقر والهوان، كما يدل الياء الذي حياة الغنى والعز
كانوا  بعدما ،سرعة تبدل حال الأيام التي حولت الأندلسيين عبيداعلى  ،والواو انزلاقها

  .ملوكا

فتذكر كل غافل، بأن المال والسلطة  )2,04( التي كانت نسبتها الراء المكررةأما  
مغرور لتعيده إلى سابق عهده،  كللكنها تسلبهما   ،لبانعمتان تعطيهما الدنيا كل ط

 ،ماضي الملوك الذين خانتهم مناصبهمكر ا ذتتل، بترجيعها في آخر مرتبة وتبقى العين
  .أذلاء وصيرم عبيدا

الشيوع يكون لصوت إلا أن  ،بقية الأصوات نسب لف تفوقلأرغم أن نسبة ا
 ،وجهارة المنطق ،سهولة المخرج(تمتلك جميع خصائص الفصاحة من  لأا ،ماللاّ 

بسبب استمرارية تدفق  ،ن قبل كيف أا سهلة النطق متبينّ فقد  "1")وتكميل الحروف
وضوح ال تكسبهاوهذه الخاصية  ،اهورات من وهي .الهواء رغم الحائل الذي يعترضه

وهذه  "2")ها امتزاجاً بغيرهاأخف الحروف وأحسنِ ( أا من إضافة إلى ،يالسمع
 .الخصائص لا تتكامل إلا في صوت اللام

في الطرف بعد (: إما زائدةعلى حالات، فهي  في هذا البيت الألف بينما جاءت 
الصوت (: وهو حرف مد أو ،"4"*كانوا*: كلمة  نحو "3")واو الضمير المتصلة بالأفعال

                                                           

دار إحياء  احظ، تحقيق وشرح حسن السندوني،الجأبو عثمان عمرو بن بحر ، البيان والتبيين، الجاحظ،1-
 .14صم، 1993، 1، ط1العلوم، بيروت، ج

2
  .45، صم1987، 1، ط- لبنان-دار العلم للملايين، بيروت ابن دريد، تح رمزي منير بعلبكي، ،اللغة جمهرة -

3
  .115ميزان الألف العربية، أحمد زرقة، ص - 

4
  .487، ص4من غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، مجالبيت السادس والثلاثون، نفح الطيب  - 
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 مضاعفة لفتحة فهي هنا حركة "2"*عُبْدَانُ * :كلمة  مثل ،"1")القصير المضاعف للصائت
   .الدال

 ،لأن اللسان لا ينطلق بالساكِن من الحروف( يؤتى ا لنطق الصامت الساكن وأ
، دراسات الشيوع في أهملوهاولذلك  "4"*كُفْرِ ال*: كلمة  مثل "3")فيحتاجُ إلى ألفِ الوَصْل

 أنتقل إلى ،الشعروبعد دراسة شيوع المتوسطات في  .فقط الصوامت ءإحصاواكتفوا ب
  .يةر النصوص النثفي  دراسة شيوعها

  رفي المنثو  سعة الاستعمال

ودراسة  .من جميع جوانبه به ، تستلزم الإحاطةلأي موضوع الوافية إن الدراسة
الشعر كل من انتشارها في   إحصاء تقتضيفي اللغة العربية،  المتوسطة شيوع الأصوات

أكثر  إحصاءب من أجل ذلك سأقوم. وتتأكد حتى تعمم النتيجة والقرآن الكريم، والنثر،
 المأخوذ "الذكرى"مقتطف من قصة  فيفي النثر العربي، وهذا  شيوعاالأصوات المتوسطة 

مع النونية ات، لاشتراكها القصة بالذّ ، وقد اخترت هذه للمنفلوطي "العبرات"من رواية 
   .وهو سقوط الأندلسألا  ،العامفي الموضوع 

 ،آخر ملوك غرناطة، بعد انكساره أمام جيوش الملك فرديناند ،وقف أبو عبد االله(
فألقى على ملكه  ..تحت ذيل جبل طارق  ،وميعلى شاطئ الخليج الرّ  ،والملكة إيزابلا

وأنشأ  ،أدنى رداءه من وجهه مع، ثمّ لة بالدّ مبلّ  لم يسترجعها إلاّ  ،اهب نظرة طويلةالذّ 
                                                           

 

1
    .100، ص1ط ،بية، مكي درارامل في المباحث الصوتية من الآثار العر  -

 

2
  .487، ص4البيت السادس والثلاثون، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، مج -

3
  .49ص، 1ج عين، الخليل بن أحمد الفراهيدي،ال -

4
  .487، ص4السادس والثلاثون، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، مجالبيت  -
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وقد ذهل عن نفسه  ،ه لواقف موقفه هذا، فإنّ ...، وينشج نشيجاً محزناً يبكي بكاء مراً 
فرفع  ،ماءا ينحدر إليه من علياء السّ هاتفاً يهتف باسمه بصوت كأنمّ  وموقفه، إذ أحسّ 

الجبل  مغارة من مغارات واقف على باب ،رأسه فإذا شيخ ناسك متكئ على عصاه
 ،اقط على ملككها الملك السّ لك أن تبكي أيّ ..نعم: المشرف عليه، ينظر إليه ويقول

  "1")جالك لم تحتفظ به احتفاظ الرّ فإنّ  ،ساءبكاء النّ 

  مع النص

عوامل صوتية، صامتة وصائتة، تشكل في مجموعها  أساساتههذا النص بناء منتظم، 
، وذاتية، وأداتية ،ووصفية ،منقسمة إلى صيغ حدثيةمقاطع لغوية، متآلفة صوتا ودلالة، 

ولاستخلاص هذه المعاني المختلفة،  تنشأوترابط دلالاا،  ،ومن انسجام هذه المفردات
  :في الجدول الموالي وفق ما هو موضح إحصاء مفردات النص، وتصنيفها تم المعاني،

  

  

  

  جدول الصيغ الإفرادية في قصة الذكرى

  

  

 

                                                           

1
   . 55مصطفى لطفي المنفلوطي، دار الهدى الوطنية، بيروت، دط، دت، ص من رواية العبرات، قصة الذكرى - 

  اموع  صيغ الأداتيةال  صيغ الذاتيةال  صيغ الحدثيةال  المفردات
  104  31  57  16  عددها
  100  29,80  54,80  15,38  % المئوية نسبتها
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  مع مكونات الجدول

 بنسبة الصيغ الذاتية منها برزتمفردة صوتية منطوقة،  104يتكون النص من 
ت في معظم اتخذ يدل على أن النص يتحدث عن ذوات غير عاملات، ، وهذا54,80%

بمعدل  *واقف*ذلك شيوع الفعل  ثليم ،أوضاع الجمود في الأفعال التي تقوم ا حالاا،
عند انتهاء  عبد االله أبو وقفت .أخرى توقفت لتستمر حياةٌ  وكأن حياةً  ست مرات،

  . ملكه، ووقف فرديناند عند بداية ملكه

  ،عند ذيل الجبل، بعد أن كان يقف على رأس الجبل ذاهلاأبو عبد االله  وقف
 ،الشيخ الناسك قفكما و   .منه ، وخلفه ملكه الضائعالملك فرديناند أمام جيش قفو و 

 من السماء، رنّ اتف الذي اله هأنّ وك أضاعت ملكه،بالدنيا التي أبا عبد االله  ليذكّر
  :نديالبقاء الر  وأبفيها ل اق من غفلته التي وقظهلي

هْرُ يَـقْضَانُ                   ياَ غَافِلاً وَلَهُ فيِ الدهْرِ مَوْعِظةٌَ       1"إِنْ كُنْتَ فيِ سِنَةٍ فاَلد"  

، ما يدل على % 29,80، بنسبة ضئيلة تصل إلى يحتوي النص روابط صوتيةكما 
إلى أساسيات النص  بعد هذا نمضيو . وحكامها مملكة الأندلس، وتبدد حكمهاتمزق 

رس ها لنعالجها بالدّ ات منوهي الوحدات الصوتية القاعدية المقطعية، ونقف عند المتوسط
ما يجعلها تتفوق على بقية الأصوات، وهذا ، % 53,89بنسبة  244 ، فعددهاوالتحليل

  .والرخاوة، كوسطية الموقف الذي عبرت عنهلسهولتها وتوسطها بين الشدة 

                                                           

1
  .487، ص4نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، مج النونية، -
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فالحديث عن رجلين ملكين واقفين، في موقِفين مختلفين، غالب ومغلوب، قاهر 
والتوسط هنا جاء كدعوى للواقفَين، للغالب بالتدبر حتى لا . منتصر، وفاشل منكسر

عل ول ،يغتر فيزول ملكه في غفلة منه وغرور، وللمغلوب بالتصبر حتى لا يفقد الأمل
  .التدبيرأحسن  الأيام تدور فترد إليه ملكه الضائع إن

  :كما في الجدول الموالي،  في نسبها يظهر تفاوتا في النص المتوسطاتوتعداد 

  نسب المتوسطات في قصة الذكرىجدول 

  مكونات الجدول مع

المتوسطة في قصة الذكرى، المقتطفة من  مئوية للأصوات انسب ،يحوي هذا الجدول
رواية العبرات للمنفلوطي، ويبدو فيه حصول صوت الألف على المرتبة الأولى بنسبة 

 ،%12,34، وبعده الميم بنسبة %20,16بنسبة  الثانية المرتبة ، وصوت اللام على25,10%
بنسبة  والراءواو ال كل من ، بعدها%9,87، تليها الياء بنسبة %11,52ثم النون بنسبة 

 عمدةالأفي  ،وقد قمت بتمثيل هذه النسب .%6,17وأخيرا صوت العين بنسبة  ،7,81%
  :الآتي ةالبياني

  

  

  

  

  

 مجموع  الياء  الواو  العين  النون  الميم  اللام  الراء  الألف   المتوسطات
  المتوسطات

مجموع 
أصوات 

  القصة
  452  244  24  19  15  28  30  49  19  61  تكرارها
    53,98  9,87  7,81  6,17  11,52  12,34  20,16  7,81  25,10  %النسبة 
    ــــــــــــــــــ      5  7  8  4  3  2  6  1  ترتيبها
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  أعمدة بيانية لشيوع الأصوات المتوسطة في قصة الذكرى

  مع الأعمدة البيانية 

إن هذه المتوسطات الثمانية، يتقدمها الألف القائم، الواقف وقفة رجل ثابت 
موقف وحال، وهو القائم الفاصل بين طرفي الحياة، وبعده   إنه الحق في كل مستقيم،

، حلو ومرمن  وانحرافه وتراجعه وتقدمه، إنه يمثل الحياة بكل ما فيها ،يجيء اللام بميله
  .واللام يتقدم الأصوات كلها في الحياة بكل أحوالها

 ت المريض، إا المأساة هنا، وقد بكىثم الميم المنغلقة بغنتها وأنينها وحزا، إا صو 
ومن بعد . أبو عبد االله، وفي بكائه حزن وأنين، بعد انحراف اللام عن استقامة الألف

الميم تأتي شريكتها في الأنين والرنين وهي النون، التي تجمع بين دندنة الفرح والحزن، وقد 
  :يجمع الشاعر أصوات الألف والميم والنون واللام في قول الراز 
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  من حزن       ) الميم(اق صدري مثل ــــــــــــوض

  )لفــــلام(ي مثل ــــــي وحبــــــــــــل أرانـــــــــــــــــــــــــــفه                                          

  ا في الهجران منحني) كالنون(قد صرت 

  "1")كالألف(ل عند الإلف ـــــالوصت في ـوكن                                        

على انفلات الحكم من يد أبي عبد في المرتبة الموالية للميم، لتدل  المنزلقة ياءوتأتي ال
، عند ذيل الجبل يستعيدها أبو عبد االله ذكرى ، حتى أصبحوانتقاله إلى فردينانداالله، 

 ،أبي االله سرعة تبدل أحوال الدالة على وهي الواو ،شريكتها في الانزلاق الياء هاتليو 
  .إلا نفسهمن الدنيا أصبح لا يملك  ،فبعدما كان كل شيء تحت سلطته

بكل من لا يحافظ على  ،أن الدنيا تكرر الغدرعلى  لتدلوبعدها الراء المكررة، 
وتأتي العين في المرتبة الأخيرة بنصاعتها ، دليلخير  الواقعو  ،بقوة السلاح والإيمان ،ملكه

  .ائعيسترجع فيها ملكه الض ،وترجيعها، لتأخذ أبا عبد االله في نظرة طويلة

رغم حصول الألف، على النسبة الكبرى في هذا الشكل، إلا أن المرتبة الأولى تبقى 
 "2"*غرناطة: *لصوت اللام، لأن الألفات الموجودة في القصة، إما فتحة مضاعفة مثل

: مثل فحركة النون هي فتحة مضاعفة، أو أا سبقت الصامت الساكن لتسهيل نطقه
لا مدلول لها في الواقع، سوى كوا زفيرا لا بد منه ( فهذه الألف ،"3"*انكساره*

                                                           

تح رمضان عبد التواب، مط الخانجي، القاهرة، ودار الرفاعي، الرياض،  الحروف، الرازي، ثلاثة كتب في - 1
  .29،  ص 2، وينظر امل في المباحث الصوتية من الآثار العربية، مكي درار، ط148، صم1982، 1ط

2
   . 55مصطفى لطفي المنفلوطي، ص من رواية العبرات، قصة الذكرى -

3
   . نفسه -
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والتي  "3")فاعل(على صيغة  "2"*واقف: *زائدة نحوأو  "1" )للتصويت بحرف صامت
وبعد دراسة وتحليل نسب شيوع المتوسطات في  .زيدت فيها الألف في الحرف الثاني

  .المنثور ننتقل إلى دراستها في القرآن وهو الآتي

  قرآنال مع 

كان  التي دأت منه كل الدراسات اللغويةبالذي  الأول صدرالم ،القرآن الكريم يعتبر
في مجال دراسات الشيوع، كان و  وحمايته من التحريف والتلحين، ته،الهدف منها خدم

وتأكيدا على هذه  شيوع الأصوات في الكلام العربي، لإحصاء ،خير نموذج هو القرآن
ة حصاء شيوع المتوسطات فيها، ومقاربلإكمثال قرآني  ؛أخذت سورة الفاتحة النتائج،

   .النتائج المتحصل عليها، بنتائج الشيوع في المنظوم والمنثور

∼ψΨΦ  φ/≅′Α Πϖ#<�÷δσϕ≅′Α ∼–Ε÷δσϕ≅′Α 

.θ��>ϕ≅′Α) Šιϕ Ρ_×Χτ ϖ–Ε�]ι#<µ>ϕ≅′Α (1) Πϖ#<�÷δσϕ≅]Α ∼–Ε÷δσϕ≅′Α (2) Ρ†ι‚ }π–Φ Πϖ–Φ∠θϕ≅′Α 

(3) ∴…Βδ–Φ;Α .θβΨΕµ]ΖΦ ∴…Βδ–Φ;Αο βϖ–Εµ]Εψ]ΖΦ (4) Β]]ΖΦθŒΘΗ &āσ×Ρ“ϕ≅]Α ∼–ΕΖΩ]Εψβ�>ϕ≅]Α (5) 

&āσΡ” ϖ–Φ⊥θϕ≅]Α ∴∆̂�µΖ>Φ%&Α ∼Π‹–Ε]ιν (6) Πσ–Ε]Ζν Ρ_Χπ.Ο“>Ζµ�>ϕ≅′Α ∼Π‹–Ε]ιν ]œ›ο ϖ–Ε″ϕ∞ΒφΟ“ϕ≅]Α 

(7) ( "4"  

                                                           

 

1
  .23ميزان الألف العربية، أحمد زرقة، ص -

2
   . 55مصطفى لطفي المنفلوطي، ص من رواية العبرات، قصة الذكرى -

3
  .46ميزان الألف العربية، أحمد زرقة، ص -

  .سورة الفاتحة -4
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  تمهيد

 ،سحر الألبابيالذي  البياني بإعجازه ،اللغوية فوق النص القرآني كل النصوصي
، موضوع الدراسة الكتابوفاتحة  .عنده كل الدراسات ذاهلة مستسلمة توقفوت
وفي فضلها تحدث النبي الكريم صلى االله عليه تتفوق على ذلك كله،  ،"1"مختلفة اتسمياب

ولا في الزبور ولا في  الإنجيلوالذي نفسي بيده ما أنزل االله في التوراة ولا في ( :قائلا وسلم
ن وفضائلها غير ذلك كثير، ونحن في هذا الموضع م "2")السبع المثاني إاالفرقان مثلها 

الأصوات  شيوعإحصاء ب وذلكالصوتية،  فضائلها البحث، نسعى للكشف عن
  .في السورة المتوسطة

  

  

  

  جدول الصيغ الإفرادية في سورة الفاتحة

  مكونات الجدول تحليل

 فهي، )71,42( بنسبة الذوات عليها تمفردة، وقد غلب 28من  تألفت هذه السورة
 خالص الشكر الله وحده، ،نيهاامعفي  تحمل وهي لهايوتبج ،أسماء االله الحسنى الثناء على

   ."3"لا حاكم معه يوم الدين، يوم المالك المتصرف في كل شيءو  رحمن الدنيا والآخرة،

                                                           

  .17، ص1، بيروت، دط، دت، جدار الأندلس تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، -  1

 

2
  .20نفسه، ص -

3
  . 40،43،45، صتفسير القرآن العظيم، ابن كثيرينظر  - 

  اموع  صيغ الأداتيةال  صيغ الذاتيةال  صيغ الحدثيةال  المفردات
  28  4  20  4  عددها
  100  14,28  71,42  14,28  %المئوية  نسبتها
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وعدم قدرم  ،ضعف العباد يدل على وهذا )14,28(قليلة  الحدثيات وجاءت نسبة
وإلى دينه  ،طريق القويمإلى الوهدايتهم لولا إعانة االله تعالى لهم،  ،العبادةعلى تكاليف 

غير الذين علموا الحق وحادوا عنه، وغير الذين  دين الأنبياء والصالحين، ،الذي يرضاه
   .يعيشون الضلالة، بجهلهم

أضعف من أن  ،ما يدل على أن العباد ،نسبة مساوية للأفعال الروابط بلغتلقد 
ويسألونه بفضله الوصل والصلة،  هم لذلك،يهدي لولا أنسبحانه، يحققوا الصلة باالله 

كانت النتائج  صوات السورة، ونسب المتوسطات فيها،  إحصاء مجموع أوب .بتلاوة الصلاة
   :كما يلي

  

 مجموع  الياء  الواو  العين  النون  الميم  اللام  الراء  الألف   المتوسطات
  المتوسطات

مجموع 
أصوات 

  السورة
  135  94  15  4  6  10  12  19  8  20  تكرارها
    69,62  11,11  2,96  4,44  7,40  8,88  14,07  5,92  14,81  %النسبة 
      3  8  7  5  4  2  6  1  ترتيبها

  الفاتحة سورة نسب المتوسطات فيجدول 

  مع عناصر الجدول

حصول إن حساب النسب المئوية، لشيوع المتوسطات في سورة الفاتحة، بينت 
، والياء %14,07اللام على المرتبة الموالية بنسبةو  ،%14,81: على أعلى نسبة وهيالألف 

والنون على ، %8,88والميم على المرتبة الرابعة بنسبة ، %11,11على المرتبة الثالثة بنسبة
والعين على السابعة بنسبة ، %5,92والراء على السادسة بنسبة ،%7,40بنسبة  الخامسة
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، وقد مثلتها على أعمدة بيانية، %2,96والواو على الثامنة والأخيرة بنسبة ، 4,44%
  .لتوضيح الفروق النسبية بينها

  
  أعمدة بيانية لشيوع الأصوات المتوسطة في القرآن

  مع الأعمدة البيانية  

بقية  ، والمنثور متفوقة علىالمنظوم في الشيوع في دراسة، كما هنا لقد جاءت الألف
في السورة  تلأن الألف جاء؛ صوت اللامل يكونفي الشيوع  صل، لكن الأالأصوات

حرف مد   أو ،"1"(Β]]ΖΦθŒΘΗ)  :كقوله تعالى،  لنطق الساكنيتوصل ا إما  :على هيأتين

  .العين هي صوت مد فالألف بعد "ϖ–Ε�]ι#<µ>ϕ≅′Α) ("2: كقوله تعالى

                                                           

1
  .سورة الفاتحة -

2
  .نفسه -

14,81
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النسبة
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كامنة المتوسطات المتفاوتة في هذه السورة، تكشف عن دلالات  ن نسب شيوع إ 
من أهل العلم والقرآن،  ،لا يدركها إلا من سبر أغوار القرآن الكريم ،الأصوات نفسها في

  .في هذا اال وقلة علمي خبرتيبسبب قصور لذا لا يمكنني الإحاطة ا في بحثي، 

  سبقخلاصة ما 
يحوي قيما  تيشيوع الصو الموضوع  الفصل، إلى أن هذا من خلاليمكن الخلوص 

هو اللام  ، وإنالعام وعا في الاستعمال الصوتيكثر شيالأ تعدّ  المتوسطاتإن  :وهي هامة
 وذلك لعامل ليونته، وتوسطه وغيرهمافي الشعر، والصرف،  نتشاراشيوعا، وا هاأكثر 

التصويتي، كما أنه مبني على مبدأ السهولة، والوضوح الذي يلجأ إليه الإنسان، في نطقه 
  .اصد التصويتية البشرية المختلفةاحتوائه على إيحاءات دلالية، تخدم المق للأصوات، وكذا

تتأثر بالأصوات ااورة لها في السياق، وينتج عن ذلك  ،ن الأصوات المتوسطةإ
وهذا  ،التلوينات النطقية من ها، إلى غير كالقلب، والإبدال، والحذف  ةصوتيات تغيير عدة 

  . قانون التجاور الصوتيحسب مقتضيات 

راجع لدور كل صوت  ذلكتتوزع المتوسطات في النسيج اللغوي بنسب متفاوتة، و 
 فلا يخضع لقانونبينها  نسبةالأكثر  الألف أما .لة المباني الإفرادية والتركيبيةفي دلامنها، 
 ؛في أخرى قاصرفتحة مضاعفة، بالإضافة إلى أنه عامل في حالات، و  ، لأنه يعدّ الشيوع

في : عنوانهو  واليالفصل المومن هنا أنتقل إلى  .في الإحصاء الصوتي ولهذا لا يعتد به
 ،الأول لينفي الفص المتطرق إليها ،الظواهر الصوتية أهم وذلك لتعليل تعليل الظاهرة

  .البحثهذا من والثاني 
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  تصدير

 منلكثير التفسير الأساسي  عاملال هو النصوص اللسانية،في  الجانب الصوتي نّ إ
تلوينات  يتخذ ،بكل مستوياته البناء الصوتيو  .ةوالتركيبي الإفرادية امستويادلالات 

ود والقواعد نشبما يتلاءم والغرض الم ،تنويع الأداء الصوتي لكل مستوىتمكنه من  ،صوتية
ناسب تتعددة بدرجة تالصوتية صور م تلويناتللو . عليها هذه المستوياتالتي تبنى 

  .النصالمهيمن على  دلاليللجانب ااو 

ها تالخصائص التي تتمايز بواسط: (بأاالصوتية  التلوينات تمام حسان ويعرف
، ويتعلق ا نوع من المعاني يسمى المعاني الطبيعية التي لا توُصف آثارها بأا لأصواتا

ركها تد ،ولا ذهنية لأا في الواقع مؤثرات سمعية انطباعية ذات وقْع على الوجدان ،عرفية
، فمثل تأثيرها على وجدان السامع مثل النغمة الموسيقية المعرفة ولا تحيط ا الصفة

  لها سماعا؟ "1")ثم لا تستطيع أن تقول لم طربتتطرب لها 

 مؤثرات سمعية انطباعية ذات وقْع على ،بأا التلوينات حسان امتمّ  قد وصفو 
لذا لابد لها من ة، مؤثرات سمعية لأا صوتي في كوا تهافهو يلخص وظيف ،الوجدان
لأنه  اتفسير  ولا ،يعرفه السامع، ولا يستطيع له وصفا اتأثير  لها ، ثم إنمعتمتلقٍ يس

  .اطب الوجدانيخ

  

  
                                                           

  .257، صم1993، 1عالم الكتب، القاهرة، ط تمام حسان، البيان في روائع القرآن، -  1
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، المناسبة، و الحكاية ، و الفاصلة ، و الإيقاع( :يه أنواع خمسة في هاحصر ومن ثمّ 
 هذه يمكن أن نحذف من على أنه، منها بالتحليل  تناول كلاثم "1")حسن التأليفو 

   :يأتيالمدروس، فتصبح كما  النص الشعري ما يقتضيهوفق  إليهاالتلوينات، ونضيف 

 .الصوتي ، والتباينالانسجام خاصية  -1

 .والتنغيم -النبر  -المقطع :مثل ،الإيقاع وما يتبعه من مباحث  -2

الصوتي، والصفات  أو المخرج ية،بتأثير كل من عامل الموقع الحكاية الصوتية  -3
بمعالجة كل عنصر من هذه العناصر، مع بدأ أحيث  .الأساسية، والثانوية والتمييزية

 .من منطلق صوتي بحت تعليلالتحليل و ال

  الصوتي في النونية الانسجام

في  وحصرت أمثلتها ،بعض أمثلة الانسجام الصوتي، لقد ذكرت في الفصل الثاني
إلى نوعين كلي الصوتي، وكان التقسيم على أساس الانسجام  القصيدة موضوع البحث،

واهر السابقة من هذه الظ لكل ،الانطلاق إلى التعليل الصوتي يأتيوجزئي، ومن ثم 
  :أولا بأول الدراسة

في الحروف الثلاثة  ،لام التعريفإدغام وفيه : التأثر الصوتي الرجعي الكلي -أ-1
من مخارج هذه  مخرجها( :أن إلىيعود  وهذا ،"الدهْرُ "ال في كلمة بما فيها الد  "2"عشر

والأول ساكن،  ،فلما سكنت ولزمها السكون، أشبهت اجتماع المثلين .الحروف في الفم
ها ما ينقص عن من، مع أن أكثر هذه الحروف أقوى من اللام، ليس وكثر الاستعمال لها

                                                           

  .257ص تمام حسان، البيان في روائع القرآن، -  1
  .85الفصل الثاني، ص -2
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فسبب  "1")، فكان في إدغامها فيهن قوة لها، فأدغمت فيها لذلكقوة اللام إلا التاء
لهذه الأصوات، أا من طرف اللسان وما جاورها، واللام من مجموعة هذه  اثلة اللاممم

  .تتابع متماثلين وهو ما يشكل عسرا في النطق ،لذلك فقد أشبه تتابعها ،الأصوات

يعني أا في اية مقطع مغلق، بينما الأصوات التالية لها تمثل (التعريف وسكون لام 
وصارت  "2")كانت هي الأقوى، فأثرت في اللام فجعلتها مثلها بداية مقطع قصير، ولهذا

ه،  للدلالة على إدغام اللام في الأخير ف هذاضعِ اللام من جنس الصوت الذي يليها، وأُ 
، لأن اللام "4" هُ ل هُ سْ يَ          هُ لَ  لْ هُ سْ يَ   :، ومثله كلمة"3"رـــــــــــــــأده       رُ ــــــــــهْ الدَ : كمثال

  ."لام التعريف" ــــك الأولى ساكنة 

فيها إدغاما  هامادغإو  "5"لساكنةُ للميما النونُ  ةاثلمم ،ومن هذا النوع نجد -ب
" ممِلْكٍ "الذي يصير  "6""مِنْ مَلِكٍ "و، "مِنْ مُلْكٍ ": كقول الرندي  ،الغنة معهناقصا تبقى 

ة التي فيهن، لأن لمشاركتهن في الغنة، ولتقارن في المخرج، للغنّ : (دوهذا يعو  "ممِلِكٍ "و
 ياشيم، فقد تشاركن في مخرج الغنةين والميم الساكنة من الخو مخرج النون الساكنة والتن

ن الإدغام، مع أن النون مجهورة شديدة والميم مثلها، فقد تشاركن في الجهر فحسُ 
والشدة، فهما في القوة سواء، في كل واحد جهر وشدة وغنة، فحسن الإدغام وقوي، 

                                                           

مكي بن أبي طالب القيسي، تح محيي الدين  ججها،للها وحِ آت السبع وعِ القراءالكشف عن وجوه  -  1
  .141رمضان، ص

  .214صفوزي الشايب، أثر القوانين الصوتية في بناء الكلمة،  -  2

3
  .487، ص4من النونية، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، مج 2البيت  - 

  .من النونية، نفسه 12البيت  -  4
  .86الفصل الثاني، ص -5
  .487، ص4من النونية، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، مج 10البيت  -  6
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 فيشتراك الافعِلة الإدغام هي  إذن "1")وبقيت الغنة ظاهرة، لئلا يذهب الحرف بكليته
، على أن صفة الجهروالتساوي في  وهو الأنف، التسكينالمخرج عند  اتحادالغنة، و  رنين

  .وليس الشدة ،هي التوسط والنون لميمالثانوية ل صفةال

هو كما   ناقصا وليس تاما ،يمكن اعتبار إدغام النون الساكنة في الميم ،ذاو
 ،ونفس القول ،غنة، وغنتها هي حاصل غنتي النون والميمدة مُ مشد  ه ميمٌ ، ناتجُ معروف
تصيران نونا و تدغم النون الأولى في الثانية،  حيث "2""مِنْ نُـزَهٍ : "كلمة في ثباتهيمكن إ

 .كليالدغام الإ من بابوهو  "مِنـزَهٍ " مشددة مغنة

 ،ظاهرة صوتية وهيالإمالة  فيه نجدو ، "3"التأثر الصوتي الرجعي الجزئي -أ -2
 أو يمتزج به يدخل فيهدون أن  تقريب صوت من آخر، في "4"الناقص الإدغام تشترك مع

 معهذا ما يحصل و  كما يحصل عند مماثلة صوت لآخر، فيقترب من نحو نطقه،  ،تماما
من الألفات وليس  والإمالة تكون( :ضمللعند ميوله ، و لكسرل عند ميوله الألف

   .الكسرإمالة اللسان نحو مع  أي أن النطق ا يبدأ بنطق الألف، "5")فيها

  

                                                           

 الكشف عن وجوه القراءآت السبع وعِللها وحِججها، مكي بن أبي طالب القيسي، تح محيي الدين -  1
  .163، ص1رمضان، ج

2
  .487، ص4من النونية، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، مج 19البيت  - 

  .87الفصل الثاني، ص -3
  .117، ص 4ينظر الكتاب، سيبويه، تح عبد السلام محمد هارون، مج -4
  . ، بتصرف113، ص1امل في المباحث الصوتية من الآثار العربية، مكي درار، ط -5
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التي  ميل الألففتُ  ،الفتحة نحو الكسرة : (من فيه إمالةو  "1")المِ عَ (: ومثال الأولى
وتكون الإمالة بنطق الفتحة بنحو من  "2")لضرب من تجانس الصوت ،نحو الياء بعدها

، من غير أن لألف بنحو من الياءلنطق يتبعها  ، من غير أن تصير كسرة محققة،الكسرة
لت عِ جُ قد و بين الانفتاح والانكسار،  وسطٍ  وجعل الشفتين في وضعٍ تصير ياءا محققة، 

  .ةنى المنطوقبُ الوذلك لتحقيق التجانس الصوتي في  ،الكسرة مع الياء لأا جزء منها

أنه لماّ وقعت الكسرة بعد الألف قرب الألف نحو : ( ذه الإمالةله الصوتية ةعلّ الو 
لتقرب من لفظ الكسر، لأن الياء من الكسر، ولم يمكن ذلك حتى قربت الفتحة الياء، 

التي قبل الألف نحو الكسر، فحسن ذلك ليعمل اللسان عملاً واحداً مُتَسفِلا، فذلك 
 ،التخفيف وه االإمالة هن سببإذن ف "3" )أخفّ من أن يعمل متصعدا بالفتحة والألف

  .مدة نطقه للكلمة مجملة ة،ؤدي وظيفة واحدسان يمن باب جعل اللّ 

للدلالة على  ،إمالة سماهافمنهم من  ،فمختلف في تسميتها أما الإمالة نحو الضم
وأما الفتحة الممالة نحو الضمة فالتي تكون قبل : (ي قالكابن جني الذّ   ،العدولمعنى 

في جعل إمالة  ،لها دور مهم ةفخململف االأو  "4")الصلاةُ: لف التفخيم، وذلك نحوأ

                                                           

  .487، ص4من النونية، نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، مج 18البيت  -  1
الإمالة والتفخيم في القراءات  وينظر ،52، ص1سر صناعة الإعراب، ابن جني، تح حسام هنداوي، ج -2

القرآنية حتى القرن الرابع الهجري دراسة مع تحقيق كتاب الاستكمال لابن غلبون، تأ وتح عبد العزيز علي 
  .47سفر، ص

الكشف عن وجوه القراءآت السبع وعِللها وحِججها، مكي بن أبي طالب القيسي، تح محيي الدين  -  3
  .171- 170، ص1رمضان، ج

  .52، ص1سر صناعة الإعراب، ابن جني، تح حسن هنداوي، ج -  4
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وينتقل مع امتلاء الفم به، ، يسرالشفتين أ ضمّ  فيصبح الأعلى،اللسان تصعد نحو 
 .مالصوت بسهولة من الفتح إلى الض

إذا وقعت بعد الحرف المفخم تفُخم، وإذا وقعت بعد ( :هي التي ألف التفخيمو 
جعل من  ،الصاد المستعلي نّ في هذا المثال أ ،وأصل تفخيم الألف "1")الحرف المرقق ترقق

إلى انتقل التفخيم من اللام  ،وبعلاقة التعدي الصوتي ،"2"مفخما بعدهم المفتوح اللا
  . يفي وضع واحد مستعل ،فالأل

إلا أن الفتح عند الألف : ( تفخيما أو فتحا ى هذه الإمالةسممن  من العلماءو 
والزكاة، والحياة، والنجاة، الصلاة، : وردت في ستة أسماء وهي) الألف(و ...إجماع

ذه وشكلها عند النطق  ،التسمية إلى أصل عمل أعضاء الفم فردّ  "3")وبالغداة، ومناة
   .الإمالة

الألف نحو الضم، والثاني  إذا نظرنا للإمالة على أا تقريب ،ي الأول صحيحرأإن ال
والظاهر أن العلماء اعتدوا  .سموعصحيح إذا راعينا استعلاء اللسان، وفخامة الصوت الم

الضمة، إذ هي  إلىباب أن الفتحة أقرب إلى الكسرة، أكثر من قرا بالرأي الثاني، من 
سهيل الصوتي، رجحوا الرأي ومن منطلق الميول إلى الت. "4"من الموقع بينهما في غير توسط

  . واهتموا به الثاني

                                                           

  .78، صم2008، 2دار عمار، الأردن، ط لمرْعشي، تح سالم قدوري الحمد،جُهد المقل، ا -1
مكتبة الخانجي، القاهرة،  ،عبد الصبور شاهين ،أبو عمرو بن العلاء القراءات في الأصوات والنحو العربيأثر  -2

  .115ص ،م1987، 1ومط المدني، مصر، ط
  .83ص الجزري، تح علي محمد الضباع،ابن  النشر في القراءات العشر، -3
4

   .113ص ،1ط الصوتية من الآثار العربية، مكي درار، في المباحثامل  -
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من الأهمية  الما له اأني آثرت دراستهفي النونية، إلا  ةغير موجود الإمالة هن هذرغم أ
الإمالة  تشبه علة اإ: حسب قول بن جنيف ،الصوتية اوأما علتهالصوتية عندي، 

الحركة أيضا هنا قبل الألف ليست فتحة محضة، بل هي مشوبة : (، ذلك أنةر و كسالم
هذه بشيء من الضمة فكذلك الألف التي بعدها ليست ألفا محضة لأا تابعة لحركة 

 ،)ةلوٰ الص (لذا كتبت في المصاحف على هذا الشكل  "1" )صفتها فجرى عليها حكمها
  .الواو على نحو من ،لى ميول الألفإ إيحاءا منهم

 إذا جاورت الباء "2"اميمالساكنة النون  قلب ومثال التأثر الجزئي أيضا، - ب
بالنون الساكنة قبل الباء، يعسر التصريح (  :هلأنّ  ،"3")منابر(مفرد " منبر"وذلك كما في 

والنون الخفية ليست إلا في ....لأن النون الساكنة، يجب إخفاؤها مع غير حروف الحلق
والباء معتمدها الشفة، ويتعسر اعتمادان متواليان على  ،الغنة التي معتمدها الأنف فقط

والباء، مخرجي النفس المتباعدين، فطلبت حرفاً تقلب النون إليها، متوسطة بين النون 
إلى  النونتحويل تم  إذن "4")فوجدت هي الميم؛ لأن فيه الغنة كالنون، وهو شفوي كالباء

ن في الصفة، ومع الباء في ، فهو يشترك مع النو نه وسطي ما بين النون والباءلأ ؛"5"ميم
  .المخرج، وهذا وليد الاقتصاد في الجهد الصوتي

                                                           

  .52، ص1سر صناعة الإعراب، ابن جني، تح حسن هنداوي، ج -1
  .88الفصل الثاني، ص -2
  .487، ص4نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، مج من النونية، 24البيت  -  3
الحسن تح محمد نور ، النحوي يالدين محمد بن الحسن الاستراباذ رضيابن الحاجب، الشيخ  شافيةشرح  -4

 ،3ج ،م1982دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط، محمد محيي الدين عبد الحميد،  ومحمد الزفزاف و
  .216ص

  .456، ص 4ينظر الكتاب، سيبويه، تح عبد السلام محمد هارون، مج -5
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اتخذا  ،تلوينات صوتيةو  قيمهي  إن كل الظواهر الصوتية السابقة الذكر
ا مع درسهو  ،الاهتمام ا من قبل اللغويون المتوسطات في ثنايا أبيات النونية، وقد آثر

ر الأداء سّ يَ ، وت ـُالعسر النطقي تجنّبليقرروا لنا أصولاً تسهم بدورها في  التحليل والتعليل،
  .، بالإضافة إلى مراعاة الخفة والجمال في آنالصوتي

 في نسيج النونية يةالإيقاعالتلوينات 

لغرض  مؤداة باختلاف توجهاا، مادامت عبارة عن أصواتالصوتية  التراكيب إن
باعتباره ( :ويؤثر في جمالية اللغةيجذب الانتباه،  الذي، ععامل الإيقا على مبنية ، ما

يمكن أن  –بمعناه العام كتنظيم للعناصر  -بل يمكن القول إنه...تنظيما للشق الزمني منها
خاصية جوهرية في الحياة بمظاهرها المختلفة، فليس ثمة مظهر يمكن أن يتخلى عن يكون 

التوزيع الزمني المنتظم للوحدات بخاصية فهو  "1")وظائفه-عبره-ينظامه الخاص الذي يؤد
بشقيها الشعري، الفنية واللغة  .وتطرب له الأسماع، ألفهت صوتيايكسبها صدى  ،الصوتية
  .لا تخلو بشكل من الأشكال من الإيقاع والنثري

تنظيم لإيقاعات الكلام العادية، : (هبأنّ يوصف  ،الفني جانبه النثري الإيقاع فيو 
الذي لا  -نظرا لما تتضمنه من توزيع أكثر انتظاما للنبر ،وهي تختلف عن النثر العادي

في الجملة العادية يكون هناك ...ينبغي مع هذا أن يصل إلى حد التماثل الزمني الظاهر
تفاوت ملحوظ في شدة النطق ودرجة الصوت، أما في النثر الإيقاعي فيسود الاتجاه نحو 

                                                           

العروض وإيقاع الشعر العربي محاولة لإنتاج معرفة علمية، سيد البحراوي، الهيئة المصرية العامة للكتاب،  -  1
  .109، صم1993مصر، دط، 
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 وه غةلنظام الصوتي للّ اتنسيق يكون ذا و  "1")تسوية الاختلاف في النبر ودرجة الصوت
  .بين الكلام العادي والفني ،ه الاختلافو وج أبرز

فهوم الوزن عند أهل بم تعلقاأكثر  ،في النصوص الشعرية مفهوم الإيقاع يعد
النغمة التي يقصد به وحدة : (الشعري ، فالإيقاعالإثنينلكن يجب التفريق بين ، ضالعرو 

في أبيات  الحركات والسكنات على نحو منتظم في البيت، أي تواليتتكرر على نحو ما 
 تتوالى فيها التيهي وحدة النغمة في بحر البسيط،  "نْ لُ عِ فْ ت ـَسْ مُ " تفعيلةوال ، "2")القصيدة
مجموع التفعيلات التي (: أما الوزن الشعري فهو .والسكنات على نحو منتظم ،الحركات

التي تتوزع على المكونة للبحر الشعري أي مجموع الوحدات النغمية  "3")يتألف منها البيت
  .على طول القصيدة الشعرية ،نحو متساوٍ 

 ويعطيها  ،استطاع أن يرتب أفكاره، ويلون عباراته: (في هذه القصيدة نديوالر
وبالعودة إلى  "4")على الرغم من تشابه المضمون عند غير شاعر ،إيقاعا يميزها عن سواها

  : إن له مستويات ينتظم فيها وهي :الإيقاع نقول

بشحنات  ،اللغويةتمداً على توزيع المقاطع معفيه يظهر الإيقاع و : المستوى الأول -1
   "5" اً ى كميم سَ يُ  لذاو  .دلالية تتنوع بتنوع اية المقطع

                                                           

  .222، صم1992دار المريخ، الرياض، دط،  ك وآوستن وآرن، تر عادل سلامة،نظرية الأدب، رنيه ولي -1
  .بتصرف، 164موسيقا الشعر العربي، محمود فاخوري، ص -2
  .165نفسه، ص -3
  .53ينظر الشعر الأندلسي وصدى النكبات، يوسف عيد، ص -4
  .300، صمناهج البحث في اللغة، تمام حسان ينظر -5
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نظم المقاطع تبعاً لانتظام ، إذ تفي الجمل ويعتمد الإيقاع فيه على النبر :المستوى الثاني -2
  . النبر

أي أصـوات الجمـل مـن صـعود ) التنغـيم ( يعتمد الإيقاع فيـه علـى و : المستوى الثالث -3
 ،المســتويات الثلاثــة هــذهو . حيــث ســيتم توضــيح كــل مســتوى صـوتي علــى حــدى .وهبـوط
 ،شـعريفي سـياق الـنص ال ،الإيقـاعي نىمنظومة متكاملة للمع هيلة لجوهر الإيقاع المشكّ 

ر ، ومـا ذاك إلا تنويـع علـى الـوتهذا الـنظم رفي إطا ،عد جماليبُ كما أا تسهم في إضفاء 
  . الصوتي الذي يمثله هذا المفهوم

  المقطع الصوتي

هومه فوهو في م ،لوحدات الصوتيةا تكوينفي  أساسيةالمقطع الصوتي، ركيزة  إن
تعبيرات عن نسق منظم من الجزيئات التحليلية، أو خفقات صدرية في اثناء ( :العام

إن هذا النص يذكر نوعين من  "1")الكلام، أو وحدات تركيبية، أو أشكال وكميات معينة
وهو ليس  "2")خفقات صدرية( اللغوي والشعري، فالمقطع الشعري المقطع ،المقاطع

حاصل تجمع مكونة من  "3")كميات نطقية( وهنا، أما المقطع اللغوي فه موضوع دراستي
  .تئالصاهذا مهما اختلف زمن نطق  ،صامت بصائت

                                                           

  .138، صالبحث في اللغة، تمام حسان مناهج -  1

وسعاد بسناسي، ، مكي درار -دراسة تحليلية تطبيقية- المقررات الصوتية في البرامج الوزارية للجامعة الجزائرية -  2
  .85ص

.نفسه - 3  
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لمقطع القصير ا -1 :أشكال هيعدة  من لعربيا النظام المقطعي ويتألف 
  "2""نُـقْصَانُ "من كلمة  "نُ " :مثل ع+ص: "1"المفتوح

   "3""العيش: "في كلمة. ال التعريف: ص مثل+ع: المقطع القصير المقفل -2
   ."4""كَمْ " :مثل ص+ع+ص: المقفل المتوسطالمقطع  -3
    ."5""سَاسَانُ "كلمة   من" سا:"المقطع مثل ع+ع+المفتوح ص المتوسطالمقطع  -4
  ."6""كانْ : "مثلص، +ع+ع+ص: قفلالم الطويلالمقطع  -5
" ص"حرف و ، "7""دَهْرْ : "ص، مثل+ص+ع+ص: المزدوج الإقفالالطويل المقطع  -6

  ."8" العلة رمز هو" ع"، وحرف هو رمز الصامت، أو المقطع الصحيح

 ص ع( والإقفال ،)ص ع ع(و )ص ع( وتقسيم المقاطع من حيث الانفتاح
 ،)ع ص(و )ص ع( رـ، أما تقسيمها من حيث القص"9"اشكلي ايسمى تقسيم ،)ص

، )ص ع ص ص(و )ص ع ع ص(  والطول ،)ص ع ص(و )ص ع ع( والتوسط
  ."10"ايفيسمى كمّ 

                                                           

  .141، صالبحث في اللغة، تمام حسان مناهج -1

  487، ص4نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، مجالبيت الأول من النونية،  -2

.هنفس - 3 

.488نفسه، ص، من النونية 32 البيت -  4  

.487، صنفسه، من النونية 7 البيت -  5  

.نفسه،  من النونية 10 تالبي -  6 

.هنفس من النونية،  4 البيت -   7 
  .132، صمناهج البحث في اللغة، تمام حسان ينظر -8

  .140، صنفسه -9

  .نفسه -10
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 دلالية القيم قود إلى الذي يال سرهو الج أي نص لغويفي المقطع الصوتي  إن
نفسية التي بني عليها النص، كما نطل ا على المعاني الالتي نافذة ال، ويعد الموجودة فيه

هذه دون  الأصواتمجموعة الموقف الذي استدعى حضور  خلاله، معرفةنستطيع من 
أن المقطع له ارتباط وثيق بالحالة فقد أثبتت التجارب ( :سواه، في هذا النص دون غيرها

  .ندي في نونيتهالر  لشاعرمع اوهذا ما يحصل  "1")النفسية والمضامين والأفكار

        :مثل عدة احتمالات تخلقبل  ،قاطعةدلالة  يتعطلا  الصوتية والمقاطع
  غرداية، وقد تعني: كلمةمجتمعة  هذه المقاطع  فقد تعني )ص ع/ص ع ع/ص ع ص(

دلالة المقطع تتشكل وفق تضافره مع المقاطع ( :كما أن .كإلى غير ذل صحراءَ  :كلمة
تتابع المقاطع في السياق الكلي للنص، ولا توجد دلالة منعزلة عن الأخرى، ووفق 

لنسيج الدلالة العامة لوباختلاف المقاطع المتجاورة في كل مرة، تختلف  "2")السياق
 هذه الأخيرة آلفالمكونة له، وبت إيحاءات المقاطعجميع تكاتف من  بنىتلأا  ،اللغوي
  .ويجمل كتمل المعنىي ،قانون التجاور الصوتي ضمن

في  المنسجمة للمقاطع اللغوية ،نجد التوظيف الأنسب ،البقاء الرندي بيأفي نونية و 
ندي الانفعالات النفسية التي اكتنفت الر صدق والعبارات التي تعكس  ،الكلمات

 ،تنوعا صوتياقصيدة ال ضفي علىلت ،البنية المقطعية مع الدلالية تآلفساعتها، إذ ت
  التي جادت ا  تالدلالا هذه طائفة من، و مناسبا للمحتوى الدلاليمتناغما وإيقاعا 

                                                           

درا الكنوز اقعية التطبيق، قاسم البريسم، الآفاق النظرية وو  - منهج النقد الصوتي في تحليل الخطاب الشعري -  1
  . 49، ص م2000، 1الأدبية، ط

درا الوفاء،  لشعري، مراد عبد الرحمن مبروك،نحو نسق منهجي لدراسة النص ا - من الصوت إلى النص -2
  . 55، صم2007، 1الإسكندرية، ط
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  :الرندي أبي البقاء في قول، نونيةالمن  البيت الثانيية، في المقطعالتنوعات 

  "1"مَنْ سَرهُ زَمَنٌ سَاءَتْهُ أزَْمَانُ           مَا شَاهَدْتَـهَا دُوَلٌ       هِيَ الأمُُورُ كَ   

  للبيت اللغوي التقطيع

             تَ /       دْ هَ /      ا شَ /        امَ /    كَ /     رُ /    ومُ    /    أُ   /       لْ يَ /    هِ 
  ص ع / ص ع ص/ص ع ع/ص ع ع/ص ع/ص ع/ص ع ع/ص ع/ص ع ص/ص ع

  مَ   /    زَ /       هُ /     رَ /         رْ سَ /      نْ مَ    /       لُنْ   /   وَ /      دُ /      هَا
  ص ع/ص ع /ص ع/ص ع /ص ص ع/ص ع ص /ص ع ص/ص ع/ع ص/ص ع ع

  ننُْ  /       امَ  /       زْ  أَ /   هُ /    تْ  ءَ    /     ا سَ /   نْ نُ     
  ص ع ص/ ص ع ع/ص ع ص/ص ع/ص ع ص/ص ع ع/ص ع ص

  

  نسب المقاطع اللغوية 

مقطعا صوتيا، حيث  28في البيت الثاني من النونية  الصوتية، بلغ عدد المقاطع
ع مع الحالات من توافق سري لما لها( والمغلقة في كل البيت ،يبدو شيوع المقاطع المفتوحة

في هذا الموقف، وقد جاءت نسب شيوعها   لأبي البقاء الرندي "2")الشعورية والنفسية
   :كما هو مبين في الجدول الموالي

  

  

                                                           

  .487، ص4نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، مج البيت الثاني من النونية، -1
 .53مراد عبد الرحمن مبروك، ص الشعري،نحو نسق منهجي لدراسة النص  -من الصوت إلى النص -2
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  غوية في البيت الثاني من النونيةجدول شيوع المقاطع الل
  

  مع نسب الجدول

 ه بني علىنّ أفي البيت الثاني من النونية،  ء شيوع المقاطع اللغويةإحصا يتبين من
 والمتوسط المفتوح، ، والمتوسط المغلق،لمفتوحلقصير ااالمقطع  :يةأساس ةلغوي تالبن ثلاث

يليه المتوسط المغلق  ،%44,44بلغت التي  شيوع نسبة لّ على ك ،المفتوح القصير تفوق وقد
في هي و  % 22,22 ، ويبقى المتوسط المفتوح في المرتبة الأخيرة بنسبة% 33,33 بنسبة

إلى أبنية اللغة ذاا؛ حيث (: ، وشيوعها راجعالتكوين أو ثلاثية ،مجموعها مقاطع ثنائية
الثلاثية، أو الثنائية، وهي التي تتوافق مع هذه تقوم معظم أبنية اللغة على البنية 

  .الصوتية التي يتكون منها البيت "1"»المقاطع

بمدة زمنية  ةنتج، والمبوضوحها السمعي العالي(إن شيوع المقاطع القصيرة المتسمة 
دل ت) ر، م، و( والتي تكونت في معظمها من أصوات مجهورة "2")قصيرة وبمجهود قليل

 وفي أقصر  ،والوقع وقوية الصدى ،يحاول إيصال رسالة شديدةكان  ،نديعلى أن الر
 .، فلا يطمئن إلى حالإلى زوال هبأن ،فاغتر به ه زهو الأيامكل من سرّ   إلى ،وقت ممكن

                                                           

 .210، صمراد عبد الرحمن مبروك نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري، - من الصوت إلى النص - 1 
الأردن،  -اربدعالم الكتب الحديث،  الإيحائية في الخطاب القرآني، فخرية غريب قادر، تجليات الدلالة -  2

  .بتصرف 109ص ،م2011 ،1ط

القصير   نوع المقطع
  المفتوح

  المتوسط
  المفتوح

المتوسط 
  المغلق

  اموع

  27  9  6  12  التكرار

  100  33,33  22,22  44,44  %النسبة 
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من أبرز السمات الدلالية لهذه المقاطع، فإا تلفت  "1")فة واليسرالسرعة والخ(ولأن 
  . النظر إلى سرعة تقلب الأزمان، وتحولها من السرور إلى الحزن في حين

بوضوحها (المتميزة هي و  ،في المرتبة الثانيةوقد وردت المقاطع المتوسطة المفتوحة 
اء، ويستغرق نطقها السمعي العالي، وعدم وجود إعاقة في النطق وغياا أثناء مرور الهو 

لضمان وصول  ،قتضي الإبانة وعلو الصوتي لأن الموقف "2")زمنا أطول من غيرها
وشيوع المقاطع المفتوحة بنوعيها القصير والمتوسط، يكسب  ،لاهٍ وغافل كل  التبليغ إلى

يسمح ( قطع بحركة قصيرة، أو طويلة، فانتهاء المالنص نوعا من انفتاح الأفق الصوتي
ولهذا   "3")الصوت، الأمر الذي لا يحدث مع انتهاء المقاطع بحرف ساكن للشاعر بمد

  .لنا يبدو، على نحو ما النهايةمفتوحة  ،الشعريللبيت  لأخيرةكانت الصيغة المقطعية ا

يستغرق نطقها زمنا أقل من زمن المقطع الطويل، (: تيالأما المقاطع المغلقة النهاية 
فإا تدل على قوة الأقدار التي لا  "4" )بقوة بالصامتويصدم الهواء المتدفق من التجويف 

فيصبح كأن لم يكن، وهي بدلالتها على  ،في هجماا الفجائية على كل نعيم ،ترحم
علم ولا يُ  ،الحكمة الإلهية التي تعلم كل شيءتبرز أهم صفات   "5")الوقف والختام والكتم(

       .الغافلون، ليتعظ نعيمهموتزيل  منها شيء، فتفاجئ العاصين

                                                           

    .109ص الإيحائية في الخطاب القرآني، فخرية غريب قادر، الدلالةتجليات   -  1
  .نفسه -  2
، مراجعة وتدقيق، أحمد عبد االله  ابتسام أحمد حمدان ي،للإيقاع البلاغي في العصر العباسالأسس الجمالية  -3

 ).باختصار(، 156ص ،م1997، 1فرهود، دار القلم العربي، سورية، ط
    .109ص الإيحائية في الخطاب القرآني، فخرية غريب قادر، تجليات الدلالة -  4
    .نفسه -  5
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: المتفاوتة الطولوالمغلقة  ،على كل من المقاطع المفتوحة ،النص الشعري احتواءإن 
يحدث إيقاعا لغويا، وهذا الإيقاع يسهم في تشكيل جماليات النص الأدبي، وبخاصة (

توالي المقاطع ، يخفف من رتابة اييقاعإو ا يصوتتنوعا مما يولد  "1")النص الشعري 
 إلى يؤديلاسيما إذا كان بمصاحبة النبر، ما الصوتي،  التنوع ويلفت الانتباه إلىالمتشاة، 

  . إثراء التنوع الدلالي الذي يزيد من جمالية المعنى

  النبر

تخضع قد  ،مقاطع والمسماة ،الصغرى، المكونة للمفرداتالصوتية  لوحداتإن ا
الضغط : (يعني وهو بالنبر تكنىّ  ،تختلف من مقطع لآخر ،إيقاعية رتكازاتلاأحيانا 

ح بارزا أوضح في السمع من غيره من مقاطع بعلى مقطع خاص من كل كلمة، ليص
أداة تمييز المقاطع المنبورة عن  ،السمعي الوضوحيصبح وذا  ،غير المنبورة "2")الكلمة
  .غيرها

بل عنصر غالب، ومن تردده يتولد ...عنصر أساسي(: في النصوص الشعريةالنبر و 
نطيل زمن ( البيت إنماكلمات نحن إذ نضغط على مقطع من مقاطع  و  .الفني "3")الإيقاع

، والإيقاع في البيت الشعري ،يحس المتلقي مواطن الجماليةل "4")النطق بالبيت من الشعر
  .ا ويشعر

                                                           

 .54ص مراد عبد الرحمن مبروك، نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري، -من الصوت إلى النص -1
 .، بتصرف98ص إبراهيم أنيس، ،الأصوات اللغوية -2
 .264ص، م1988، 1ط تونس، كوتيب،  مطمحمد مندور،  ،في الميزان الجديد -  3
 .186موسيقى الشعر، إبراهيم أنيس، ص -4
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بل إن طبيعة المقطع هي التي ، دون ذكر المقطع تىلا يتأ ،إن الحديث عن النبر
، يثري البيت إلى أخرىواختلاف موقعية النبر من كلمة ، "1"في الكلمة تحدد مكان النبر

يفسح اال للشاعر لتنويع الإيقاع، أو بتعبير أكثر تحديدا، ( :، كماالشعري بكمّ دلالي
بين عدد من  ،والتنافر ،أنه يمكّن الشاعر من إحداث التأثير الذي يريده بإيقاع التوافق

  .العربي "2")العناصر التي تؤلف معا موسيقية الشعر

يحتاج إلى إظهار عنصر مهم من حيث : (عندما ينبر مقطعا معينا والشاعر
ثاني من والمقاطع المنبورة في البيت ال، المعنوية إلى أهميته وليلفت نظر السامع "3")الدلالة
طاقات دلالية، ب ةملمح -علاقة بالأصوات المتوسطة اوأخص بالذكر ما له -النونية

  .تعكس ما لشخصية الشاعر من قدرات تعبيرية

وهو  "ومُ " :وهو د النبر على المقطع الثالث منهانج ،مثلا "4""الأمور"كلمة   ففي
فالمصوتات بطبيعتها تكون ( التصويتي متميزين بالطول الزمني ،كون من صوتينمقطع م

 يصبغ نبرة الإلقاء الشعريما  "5")...ثم التكراريات ،تأتي الأنفيات .أطول من الصوامت
ونسيت وزخرفها،  ،على حال الأمم التي غرها سرور الأيامالألم بالممزوج  ،الأنينبصبغة 
  .انقلابو  تبدل سرور الحال إلى أنّ  ،العهد بطول

                                                           

 .101ص إبراهيم أنيس، ،ينظر الأصوات اللغوية -1
 ،م1968، 1دار المعرفة، مصر، ط موسيقى الشعر العربي، مشروع دراسة علمية، شكري محمد عياد، -2

 .49ص
، م1999، 1دار وليلي، مراكش، ط راسة صوتية، عبد الحميد زاهيد،د -نبر الكلمة وقواعده في اللغة العربية -3

 .19ص 
  .487، ص4نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، مج البيت الثاني من النونية، -4
    .132ص تجليات الدلالة الإيحائية في الخطاب القرآني، فخرية غريب قادر، -5
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الإساءة تالية لكل سرور، فمن ذاق نعيم،  نّ أ يدل على ،الشرطية"مَنْ "والنبر على 
كيفما شاءت   ،فالأحداث تتداول على الإنسانّ  دوامه،يتوقع وابتسام الزمان حينا، لا 

 وبرهان ذلك، ا خاضعة لسلطة الزمان المطلقةلأ ؛ن، ولا يقوى على ردهازِ وتحُ  رّ سِ فتُ 
فاعلا  ليسفي الواقع والزمن  .الأزمان"بيد " الأمور"، فتغيير "1""أزمان" في الميمالنبر على 

 في كلمة اء المكررةالنبر على الرّ معنى و  .واقعان فيه هماللسرور، ولا للإساءة، لكن
" أيامه منه،  زهووسلب  ،أن الغدر بالغافل ؤكدلي ،المعاني السابقة  حد معتّ ي، "2""هسر
   .ما دام على وجه الأرض دائما تكرريس

  التنغيم
 

المــــوقعي في  بـــدّلالت مرجعــــه إلى دلالي، يرالمتوســـطة مــــن تغـــ تلأصــــواا ن مـــا يعـــتريإ
مـا  وهـذا ،مقـام مـع كـلنطقهـا  بحسـب تهـادلال حوّلبالنسبة لت ، وكذا الحالالكلام سياق

يتحـــدد و  "3")وهـــو الإطـــار الصـــوتي الـــذي تقـــال بـــه الجملـــة في الســـياق: (التنغيميعـــرف بـــ
  .لذي تقود إليهالمعنى افيه، و المقام الذي وردت ب ،جملةكلمة أو كل  تصويت  
صــوت منطــوق بــدرجات متفاوتــة، ونــبرات متمــايزة، وهــو : (نــهأالتنغــيم في صــل الأو 

والشـعورية للنـاطق  ،ة النفسـيّةلـّون بتلـوّنِ الحالـتت "4")وين صوتي في درجـات تنغيميـة مـؤثرةتل
حزينـة دل علــى  فـإن كانــت الـنفس غضـبانة، دل الصــوت علـى غضـبها، وإن كانــت(  ـا

                                                           

  .487، ص4أحمد المقري، مجنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب،  البيت الثاني من النونية، -1
  .نفسه -2
  .226، ص، تمام حسانالعربية معناها ومبناها اللغة -3
 .36، ص2006 ، مارس3مجلة القلم، ع سعاد بسناسي، التنغيم صوت ودلالة، -4
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فيصــبح الصــوت مــرآة عاكســة لخفايــا الــنفس، ويكتســب طبيعــة محاكيــة للشــعور  "1")احزــ
   .المحسوس

صــــاعدة، أو هابطــــة،       (: إمــــافهــــي  ،علــــى حــــالات ثــــلاثالكلاميــــة تــــأتي  النغمــــةو 
بتعـديل الكـلام  وهـو أشـبه على إثـر تبـاين المواقـف والسـياقات ،تتباين اأي أ "2")أو ثابتة

في التقرير والطلب والاستفهام غير المبدوء ( :النغمة الهابطة وتوجد .مقتضى الحال ةبناسلم
أما في الاستفهام المبـدوء ـل والهمـزة، وفي اموعـة الكلاميـة الـتي لم يـتم ـا . ل والهمزة

  ."3")المعنى، فالنغمة النهائية صاعدة أو ثابتة، أعلى مما قبلها

أَلاَ نُـفُـوسٌ ( :مـثلا في قـول الرنـدي النغمـة أننسـتدل علـى علـى مـا سـبق،  بالقيـاسو 
 ىعلــ هنــاتــدل ، و "أ" ســتفهامالاصــاعدة بنــاء علــى ابتــداء البيــت مــزة  "4")أبَيِـاتٌ لهَـَـا همِــَمٌ 

 عاليــــة، وهــــو يحتــــاج لــــذلك إلى نــــبرة صــــوت مــــمالهلاســــتنهاض ، ض النفــــوس الأبيــــةير تحــــ
  .المستوى

  :فهو ع الدراسة في هذا الفصلاضيمو وهو من أما البيت الثاني 

        "5"مَنْ سَرهُ زَمَنٌ سَاءَتْهُ أزَْمَانُ                          شَاهَدْتَـهَا دُوَلٌ      هِيَ الأمُُورُ كَمَا

                                                           

، عبد الحميد زاهيد، تقديم مبارك حنون، دار يافا، - دراسة صوتية مقارنة - علم الأصوات وعلم الموسيقى  -1
  .81 -80ص  ،م2010، 1عمان، ط

   .166مناهج البحث في اللغة، تمام حسان، ص -2
   .169 -168ص ،نفسه -3
  .488، ص4نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، أحمد المقري، مج من النونية، 34البيت  -4
  .487صنفسه، البيت الثاني من النونية،  -5
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صاعد في النصف الأول  ذا مستوى تنغيماو  ،صدرهفي  يحمل تنغيما ذا مستوى هابطف 
 ونرجئ الحديث عن هذين ،العجزمن ذات  الثاني هابطا في النصف آخرو  ،العجزمن 

  .من الأول الانتهاءبعد  ،ينالأخير 

 التأكيد والإقرار،لى علدلالته  ؛ما هابط المستوىينغتالبيت،  صدرلقد حمل 
 الوقفبدل موضع يفضي تو  .عجب منهاأو الت ،كونية لا مجال للاستفهام عنها كمةبح

ا النقطة إذا ما استعرنف، "1"ةتنوعقيم دلالية ملى من البيت، إ مختلفة مقاطع عند ،النطقي
وتوقفنا عند  ) لٌ وَ دُ  اهَ ت ـَدْ اهَ ا شَ مَ كَ  .ورُ مُ الأُ  يَ هِ (: وقلناكعلامة على توقف النطق،  ،مثلا

عند التذكر في تقلب أمور وتركزت الدلالة ، إليها سمع المتلقي هتوج ، "ورُ مُ الأُ "كلمة 
   .الدنيا

جه تت )لٌ وَ دُ . اهَ ت ـَدْ اهَ ا شَ مَ كَ  ورُ مُ الأُ  يَ هِ ( :قولنافي " اهَ ت ـَدْ اهَ شَ "كلمة نا عند  فِ توقُ وب
عند ) دُوَلٌ (، أما توقفنا عند كلمة ذه التقلبات وإقراره ،إلى شهادة الإنسانالدلالة 

هذه تداول  عندزا مركّ فيصبح الحمل الدلالي .) كَمَا شَاهَدْتَـهَا دُوَلٌ  هِيَ الأمُُورُ : (قولنا
  .الأزمان على كلالتقلبات 

 )مَنْ سَرهُ زَمَنٌ ( :، الأولشطرين بالنسبة لعجزه فهو علىأما هذا عن صدر البيت، 
 نغمة صاعدة( فاحتاج ،لابتدائه بشرط غير مكتمل الجواب، تنغيما صاعدا يحملو 

النصف يحمل و  .لإكمال المعنى الناقص "2")فعل الشرط بجوابه وطلبه إياه إشعارا بتعلق

                                                           

  . 188اللسانية، مكي درار، صينظر ملامح الدلالة الصوتية في المستويات  -1
    .163ص الإيحائية في الخطاب القرآني، فخرية غريب قادر، تجليات الدلالة -2
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واكتمال  "1" )تمام الكلام(للدلالة على هابطا تنغيما ) انُ مَ زْ أَ  هُ تْ ر سَ ( عجزمن ال الثاني
  .معناه

يتشكل التنغيم الصوتي، الذي ( واستواء وهبوطا ،النغمات صعودا هذه تنوعمن و 
 وبخاصة أن النبر والتنغيم مرتبطان معا بالنص ...يسهم بدوره في تشكيل الإيقاع الشعري

يكتسب  ،وتناغمها عناصر الإيقاع تناسقومن  "2")الشعري من حيث التشكيل والدلالة
       .النثر إيقاعية على اويفضله ي،المتلق ايطرب له تيال ،النص الشعري جماليته

  علاقة الصوت بالمفردة

تأثير تحت ، الناطقمن فكر ، التواصل الإنساني أداةالذي يعد اللغوي  الكلاميتولد 
عملية التوليد ( لهذا تبنى .نتاجهإ داخلية وخارجية، تحفز العقل علىمختلفة عوامل 

نطق   نتج عنهمما ي "3")الصوتي على نظرية الإثارة؛ والإثارة فعل يستوجب رد فعل مناسب
  .، ومشاعر الناطق آنذاكبطرق معينة تماشيا مع الموقف المثير محددة، كلمات

 أصوات من تبنى هذه المباني، و وتركيبية إفراديةمبان من الإنساني الكلام  يتألف
 -اللغويفالصوت  .علاقة تكامل االتي تكوّ  فرداتالمو  ،المنطوقةالأصوات  بينو ، مفردة

آلة اللفظ والجوهر الذي يقوم به : (هو -"4"كون من صامت وصائتالموأقصد به 
، لا دلالية تأصوات ذات حمولا ،مكنوافاللغة في  "5")التقطيع، وبه يوجد التأليف

                                                           

    .163ص الإيحائية في الخطاب القرآني، فخرية غريب قادر، تجليات الدلالة -1
 .161ص مراد عبد الرحمن مبروك،نسق منهجي لدراسة النص الشعري،  نحو -من الصوت إلى النص -2
  .20، ص1امل في المباحث الصوتية من الآثار العربية، مكي درار، ط -3
  .85ص ،نفسه -4
 .87، صالبيان والتبيين، الجاحظ -5
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باني الممعاني أما و  .لاا الصوتيةي، إلا بدارسة تشكسبر أغوارهاباحث من ال يتمكن
بالمعنى الذي تحمله إيحاءات الحروف العربية المشكلة ( وثيقا ارتباطا فتملك اديةفر الإ

   .اللغوية "1")لألفاظها

؛ فتلك قيم هاإلا في حيّز ا لهجود و  لا فإنهأصوات،  مبنية علىالألفاظ وكون 
تأليف الكلمات يعتمد على قيم الأصوات ذاا؛ فترتيب الحروف وتأليف (متبادلة و

 سببح، و منسجمة ومقبولة هايجعلصوتيا  المتآلفة "2")الكلمات من خلال الأصوات
، تعمالهانطقها، ويشيع اس يحسن ع أصواا على مخارجها وصفاا؛وحسن توزي ،تجاورها
 الأصواتفي النّظام اللّغوي، بالنّظر إلى  يندر استعمالهاالتي  المستثقلة عكس الصّيغعلى 

  .دوثالحعلى  التي تبنيها، والظّواهر الصّوتية التي تحملها

ت او صالأ ءتظافر إيحامن ظهر ت ،لمباني الإفراديةا دلالة ونعود للمعنى فنقول إنّ 
 ساسيةالأقاعدة الو فه "3")نستمع إلى الصّوتلأنهّ متى نبحث عن المعنى، ( االمكونة له

وإيحاءاا من جهة،  اوهذا حسب مكان وقوعه ،بين معاني الكلماتز التميي لتسهّ  التي
لأصوات التي لطبيعة ادلالة تتغير تبعا  ومحصلة ذلك من ،من جهة أخرى موقع في كل
  .للمفردةكون الدلالة العامة تت ،الصوتي وتآلفها ،فرداتومن انسجام أصوات الم. تبنيها

                                                           

وهران،  جامعة السانيا، ،ماجستير ،ابن عدةفاطمة  صوتيات الأداء في نصوص الخطباء المحدثين الجزائريين، -1
  .78ص، م2011/2012

  .15، صم2006، 1مصر، ط ،أحمد كشك، دار غريب، القاهرة من وظائف الصوت اللغوي، -2
ماجستير، جامعة السانيا،  نعيمة خلوف، التعاملات الصوتية مع ظاهرتي الخفة والثقل في المباني الإفرادية، -3

  .45ص ،2013/2014 ،وهران
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ن  كيف إ  ،والثاني في الفصل الأولدراسته  تما سبقمن خلال  ،قد لاحظناو 
 أثر ،والثانوية والتمييزيةالأساسية،  وصفاا الصوتية ،قعهاامو حكاية و  ،يحاء المتوسطاتلإ
 سيتم تعليلهوهذا ما ودورها في معنى السياق،  ،باني الإفراديةلمالعامة ل دلالةالالإلمام ب في

  .في عنصر الحكاية الصوتية اصوتي

  الحكاية الصوتية

يشكل عاملا  ،وصفات الأصوات المتوسطة ،ن تنوع مخارجأمما لا شك فيه 
 مقومات من: (صلالأفي  الأصواتو  .الصوتي والدلالي لوينفي قدرا على الت أساسيا

 ومقوماته ومزاجه وطبعه واختصاصاته وظائفه منها ولكل ...العربي الإنسان شخصية
 ،من تفاصيل واقعه للقارئوما خفي  ،فهي تعكس مكنونات نفسه لذاو  "1")الشخصية

، فيزيولوجيال هاموقع أولها ،من عدة سبل وهذا هامنوذلك عبر استجلاء الدلالة الصوتية 
عوامل تتدخل بقوة للحسم في الدلالة  وهي. التمييزيةف ،الثانويةف ،الأساسية اصفاثم 

   .لها الصوتية

 "3")مخرج النفس من الحلقوم( والحلق هو  ،"2"المخرج ةحلقي على سبيل المثال فالألف
الألف و  .والغور دلالة العمق يعطي مما، "4"ل على الارتفاع في المكان ونحوهكما يد

                                                           

 ،دط العرب، الكتاب اتحاد منشورات من عباس، حسن ،-  دراسة- والحداثة الأصالة بين المعاني حروف -1
  .بتصرف 13ص ،م 2000

  .433، ص4الكتاب، سيبويه، ج -2
  .58، ص10لسان العرب، ابن منظور، ج -3
  .وما بعدها 59ينظر نفسه، ص -4
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يفسح اال (و ؛لحرية الأداء فتح الأفقهو يمخرجه، ف "1")حرف اتسع لهواء الصّوت(
بحريّة، وطلاقة،  يوحي ، وخروجه من أقصى الحلق إلى الشفتين "2")للجهاز النّطقي للراحة

وليس له فيه فوضوية وعدم تقيد،  .حركة مستمرة غير ملتزمة بمكانو  وانسيابية متصلة،
دون أن  ،تصويتهمع يهو يشارك الجمو  "لا" للامامع و  ،"اي" ياءفهو مع ال موقع يلتزم به

نفلات من كل الاو  ،صتملّ الو  ،صتخلّ ال خاصية بذلك يكتسبلرجهم، امخ تحقق فيي
  .وليس مع أحد ،هو مع الجميع .قيد

المشاعر الممتدة والأحاسيس العميقة لاسيما في (تعكس  الصوتي والألف بامتدادها
 ة،الخفي "4")النفس مكامن( خاصية النفوذ إلى تكتسب وبدلالة العمق "3")مجال الحزن

 أعماق إلى يوصلها أن حاول( أبي البقاء في صميمدفينة أحاسيس  كشف الستار عنتل
وليحرض كل من له  "5")لوجداناو  العقول على قوي تأثير ذات لتكون له، يستمع من

هذا  منو . ، لذا جاء في أكثر صوره صوت مدة، على النهوض لنصرة الأندلسنفس أبيّ 
  .الرندي أبي البقاءالشاعر الأندلسي وبعد رؤية  ،نستشف حكمة وذاك

 خارجمعرفة الم علىلا تقوم  ،لأي صوت لغويالدلالة الصوتية  استجلاء إنّ 
العنصر الجوهري ليس هو الصوت في نفسه، كشيء متعلق (فـ ،وحدها الفيزيولوجية

                                                           

  .435، ص4الكتاب، سيبويه، تح عبد السلام هارون، ج -  1

  .105ص نعيمة خلوف، التعاملات الصوتية مع ظاهرتي الخفة والثقل في المباني الإفرادية، -2
دط، نشأة المعارف، الإسكندرية، م البنيات الأسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث، محمد السعديني، -3

  .37ص ،م1987
ماجستير،  بن شيحة نصيرة،االمكونات الصوتية والدلالية في الخطاب الشعري المنطوق عند مفدي زكريا،  -4

   .28، صم2006/2007عة السانيا، وهران، جام
  .، بتصرف33ص ،ابن عدةفاطمة  صوتيات الأداء في نصوص الخطباء المحدثين الجزائريين، -5



تعليل الظاهرة في                                                                    لثالفصل الثا  

135 

 

الفيزيولوجي، التنسيق بين الموقع  حسن بل هو "1")بالتفاصيل العضوية لنطقه ولفظه
  .وطريقه حدوث الصوت عينه، وعلاقة كل ذلك بالمعنى العام للسياق الذي وردت فيه

صفة في  المتوسطاتفتشترك  ة،الأساسي ، وأولهاأما من ناحية الصفات الصوتية
شباع إو  "2")معه يجري أن النفس ومنع موضعه، في الاعتماد شبِعأ حرف(هوو ، الجهر

 الصوت نطق أنّ  مع ،أداء هذا الصوتبعد  الصوتية المسموعةالقوة ب متعلق ،الاعتماد
  .المهموس الصوت يتطلّبه مما قلأ عضليا جهدا يتطلّب ،راهو 

 ،قوية كانت  لشاعرارسالة  أنّ على  يدل ،على هذا النحو رو ها الصوت ومجيء
 ،تطلب الأمر لذالنجدة الأندلس،  وايهبّ ف، فيهم ثروتؤ  المغرب سكانمسامع  بلغتحتى 

 أن بذلك، ليعلن(و "3"تسم بالوضوح السمعي العاليت تاصو أاستعمال الإكثار من 
 "4")قضية هو بل إلقائه، بانتهاء وظيفته وتنتهي فيه، نتكلّم موضوع مجرد ليس الموضوع

 ...الحالات المصحوبة بشعور التدفق (ـف ،مصيرية ينبغي منحها الاهتمام الذي تستحق
  .الأندلس في دياراللرفع الهمم من أجل نصرة  "5")تقتضي وجود قوى صوتية عالية

                                                           

  .115ص، م1992، 2مؤسسة مختار للنشر والتوزيع، القاهرة، ط، نظرية البنائية في النقد الأدبي، صلاح فضل -1
  .434ص ،4الكتاب، سيبويه، ج -2
، 1دار صفاء، عمان، ط صرفية، عبد القادر عبد الجليل،المعجم الوظيفي لمقاييس الأدوات والنحوية وال -3

  .50، صم2006
  .، بتصرف33ص ،ابن عدةفاطمة  صوتيات الأداء في نصوص الخطباء المحدثين الجزائريين، -4
 .38، ص2دار الكتب، الموصل، د ط، د ت، جعبد الحميد، بدري حسون فريد،  فن الإلقاء، سامي -  5
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" 1")كذا-تصحب نطقه ذبذبة في الأوتار الصوتية( بأنه الصوت الذيالجهر  فيعرّ 

وهي تعدو ا في  ليو الخ الأرض تحت وقع حوافر اهتزاز يحاكيواهتزاز الوترين الصوتيين، 
تقرع الأذن بشدة، وتوقظ الأعصاب (كاهورات التي  ، وتقرع الأرضبلاد الأندلس

  . لها قلوب الأندلسيينضطرب فت "2")بصخبها

مكملة ( فهيمتكاملة،  هي صفات والثانوية للأصوات ،الصفات الأساسية إن
لبعضها في الإيحاء، ومعوضة لما نقص في غيرها، وهي ذا تخلق لنا توازنا في الملامح 

  .الصوتي "3")صوت حقه في الوظيفة والأداءالدلالية، وتعطي لكل 

 التوسط ثانوية وهوال اتصفالأهم  ،ا الصوتينهيفي جينات تكو  والمتوسطات تحمل 
من الشدة جانبها : (معها حيث يأخذ الصوت، سميت وعليه، الشدة والرخاوة بين

فيزيائي الفيزيولوجي، ومن الرخاوة جانبها الفيزيائي، فهو صوت فيزيولوجي الموقعية، 
الأصوات الشديدة، إلا أن الهواء ينساب  معأعضاء النطق كهيئتها  صبحإذ ت  "4")الصفة

أحدهما شديد قوي كقوة  ،أساسيانعنصران  يتبدى ناوه .في نطقها انسيابه مع الرخوة

                                                           

ن الوتري"خاطئ، وتصحيحه " الأوتار الصوتية"، ومصطلح 88تمام حسان، صمناهج البحث في اللغة،  -1
  ."الصوتيين

 ،ت.دنشأة المعارف، الإسكندرية، دط، قراءة بنيوية، مصطفى السعدني، مالمدخل اللغوي في نقد الشعر،  -  2
 .، باختصار93ص

الملامح الصوتية في دلالة الصيغة الحدثية، ديوان الربيع بوشامة نموذجا، رفاس سميرة، مجلة النقد والدراسات  -  3
 .307، ص2005، 1الأدبية واللغوية، ع

دراسة تحليلية تطبيقية، مكي درار وسعاد بسناسي، - المقررات الصوتية في البرامج الوزارية للجامعة الجزائرية -4
  .71ص
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نائية ، وتظهر هذه الثوتخاذل الأندلسيين ،والآخر رخو ضعيف كضعف سطوة الإسبان،و 
   .القصيدةطول مة على متلاز 

ن ما نسميه إمة بمعزل عن بنائها، وتركيبها، و لا تحمل قي(إن الأصوات المتوسطة 
 له الدلالي "1")ا، ولينا، وتكريرا، يأخذ داخل التركيب دلالة عميقة، تؤثر في المعنىمدّ 

أخرى أساسية، تؤسس بالانسجام مع  أو فارقة ،تمييزيةالتي تسمى وهذه الصفات 
يتأسس على إثر تكاتفها مجال و تتجمع في الأصوات المتوسطة، ( وثانوية صفات صوتية

صوتي، تزداد فيه القوة الإسماعية لازدياد درجات الشدة والتردد، وذلك لما يصاحبها من 
  .الأصوات هذه المصاحب لنطق "2")عناصر الترجيع والترديد النغمي

في بناء دلالة الأصوات داخل  ،بشكل مباشر الصوتيةالصفات تساهم  بذلكو 
 أعمق من الأولى بكثير،و  وسع،لظهور دلالات أ ،فسح االتا مك ،السياق اللغوي

، ومثال "3"فالأساسيةالثانوية، ثم  ،فارقةللن يكو  ،للصفات الصوتية دلاليوأقوى تأثير 
تشكيلة (: ف بأاتعرّ و  ة التي تشترك فيها النون والميم،صفة الغنّ  ،التمييزيةالصفات 

فمن الفرح الغناء، ومن الحزن  ،نين الدال على الفرح والحزنصوتية يوحي نطقها بالرّ 

                                                           

 .بتصرف 37ص، م1983، 1، دار الحوار، اللاذقية، طمال في النقد العربي، سلوم ثامراللغة والجنظرية  -  1
 90ص المكونات الصوتية والدلالية في الخطاب الشعري المنطوق عند مفدي زكريا، ابن شيحة نصيرة، -  2

 .بتصرف

  .ستاذي مكي درار في إحدى حصص الإشرافأ سمعتها عن -3



تعليل الظاهرة في                                                                    لثالفصل الثا  

138 

 

والأنين الذي اعترى  ،الهائل من الحزن يلحظ الكمّ  ،والمتتبع لأبيات النونية "1")الأنين
 ولا معين ،حيث لا منجد ،ندي وهو يرى ما حل بالأندلس من خرابالر.  

ما يكسبه قدرة على  "2")بأنه صوت هزاّز رناّن له صدى قوي يتسم( النونو  
نوه في صفة التغنّن والرنّين قسيم النون وصِ ( فهي الميمأما  الإيحاء بمعنى الحزن ومحاكاته،

الذي يبرز أكثر صفات الصوت جاذبية، وهو أكثر (أنينه ورنينه  هشاركتو " 3")العالي
 ، وهما باجتماعهماتلقيالمبين الشاعر و " 4")عن إثارة الصلة الوجدانية العناصر مسؤولية

وحالته النفسية  "5")بقدر ما ينسجم مع انفعال الشاعر ،الصوتي التوتر(يزيدان من 
  .والشعورية

ت أساسية، أم لعناصر معينة، سواء أكان( أن التفاعل الصوتي ،ا سبقمميبدو 
تفرزه المتطلبات النفسية والشعورية للتجربة الشعرية، وبالقدر تم وفقا لما يثانوية، أم فارقة، 

الذي يساهم في تفعيل عملية التلقي، وإحداث متعة فنية وجمالية، تتأتى بإبراز المعالم 
من أي  ،وأن استنطاق الدلالة "6")الصوتية، وما يرافقها من تصعيد على المستوى الدلالي

                                                           

1
دراسة تحليلية تطبيقية، مكي درار وسعاد بسناسي، - في البرامج الوزارية للجامعة الجزائريةالمقررات الصوتية  - 

  .74ص

    .49ص الإيحائية في الخطاب القرآني، فخرية غريب قادر، تجليات الدلالة -2
  .54، صم1998، 1المكتبة العصرية، بيروت، ط ، مصطفى حركات،والفونولوجياالصوتيات ينظر  -3
4
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ياق وبين ما يجود به السّ  ،يتم بالتنسيق الوظيفي بينها ، أو موقعي،وصفي مميز صوتي
  .ومعاني اللغوي من دلالات

 خلاصة ما سبق

، إن بعض التلوينات الصوتية، تأتي من تأثر الأصوات نقول ا سبقلموخلاصة 
المتوسطة ببعضها عند التجاور، ومن ذلك إدغام صوت في آخر لمماثلة بينهما، كإدغام 

الإمالة وهي تقريب نطق الألف إلى نطق الحركة التي ومن التلوين أيضا النون في الميم، 
قلب صوت إلى آخر، كقلب النون الساكنة ميما إذا جاورت  أيضا تليها، وبعض التلوين

الباء، وهي جميعها ظواهر صوتية جمالية اتخذا المتوسطات في سياقات النونية، ولكل 
  .ذا النحومنها قانون صوتي أسهم في حدوثها على ه

على الإيقاع الصوتي الذي يتمتع بخاصية التوزيع الزمني المنتظم تبنى التراكيب اللغوية 
 ،وهو معتمد في حدوثه لا تخلو بشكل أو بآخر منه واللغة الشعرية .للوحدات الصوتية

  .على توزيع المقاطع اللغوية الكمية، وكذا انتظام النبر والتنغيم

وفي نونية أبي البقاء ة من تجاورها، وتكاملها المعنوي، دلالة المقاطع الصوتي تنشأ
ع، والمتناسق للمقاطع اللغوية المنسجمة في الكلمات، نوّ ، نجد التوظيف المالرندي

والعبارات التي تعكس صدق الانفعالات النفسية التي اكتنفت الرندي ساعتها، إذ 
القصيدة تنوعا صوتيا، وإيقاعا متناغما تتآلف البنية المقطعية مع الدلالية، لتضفي على 

  .مع المحتوى الدلالي
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وانغلاق،  ،وانفتاح ،وقصر ،تنوع المقاطع الصوتية في القصيدة ما بين طول يحدث
يسهم في تشكيل جمالية اللغة الشعرية الأندلسية، ويؤدي في الوقت ذاته  صوتياإيقاعا 

  .رتابة تشابه المسموعات إلى إثراء التنوع الصوتي والدلالي، ويخرج النص من

إن النبر على مقاطع مختلفة من المباني اللغوية، يثري النص الشعري بكم دلالي،  
ويفسح اال لتنويع الإيقاع، ليحس المتلقي مواطن الجمالية، كما أنه يبرز المعاني التي 

صوات دقة انتقاء الأفي يركز عليها الشاعر، ويقصد لفت النظر إليها، والتفكر فيها، و 
  .المعبرة عنها، وهذا ما يعكس قدرات الشاعر التعبيرية

وهو على  للشاعر ، والتركيبية بتلون الحالة النفسيةنطق المباني الإفرادية يلون التنغيم
حالات ثلاث، نغمة صاعدة، وهابطة، ومستوية، وهي تتباين إثر تباين المواقف، 

لاستفهام المبدوء ل والهمزة، واموعة والسياقات اللغوية الواردة ا، فهي صاعدة في ا
ير مبدوء ل والاستفهام الغ ،والطلب ،الناقصة المعنى كجمل الشرط، وهابطة في التقرير

والاستفهام، ومن تنوع هذه النغمات صعودا، وهبوطا يتشكل التنغيم الذي يسهم 
  .بشكل فعال في إيقاعية، وجمالية النص الشعري
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   خاتمة البحث

في طة المتوس للأصواتالشيوع الصوتي  أبرزها عدة عناصر، هذا البحث خلاصة

الدلالية الحمولات من تنوع في  ما يتبع ذلكو  ،لهاالنطقية  نسيج النونية، والتشكيلات

 خلال نمودلالية،  من خصائص صوتية به تميزت ما استنباطوقد حاولت  ،ةيو نوالمع

 لما وذلك ،تيو صوتحليل مكونات نسيجها ال ،لنونية أبي البقاء اللغوية البنية مع التعامل

وقد  ،لا تظهر إلا بالدراسة الدقيقة وخفية ،جلية دلالات من الأصواتهذه  ملهتح

  :يلي ما إلى  توصلت في الأخير

  

 ،كثر شيوعاالأهي  اللغويةبإجماع كل الدراسات و  الأصوات المتوسطة،إن 

نطقها،  وطلاقة سهولةراجع إلى  وهذا، والنونية خاصة ،عامة العربيةأبنية في واستعمالا 

 لصوتيا النسيجوهي تتوزع في  ،مساهمتها الفعالة في التنويع الدلالي للنصوص اللسانيةو 

  .، وما توصلت إليه هو إعادة بعثها من جديد مع توظيفهابنسب متفاوتة نونيةلل

  

رغم حصوله على المرتبة الثانية  ،كل نسب الشيوع الصوتي  اللام صوت يتصدر 

والوضوح  التصويتي، كما أنه مبني على مبدأ السهولة، لعامل ليونته، وتوسطه هذاو  دائما

تتنوع ما  احتوائه على إيحاءات دلالية، في نطقه للأصوات، وكذا الذي يلجأ إليه الإنسان

   .المختلفة دم المقاصد التصويتيةيخ وصفاته بما ،قة حدوثهيبين طر 
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ن وبين المغزى العام للقصيدة، حيث إلقد حصل تلاؤم بين انحراف اللام الشائع، 

أما صوتا النون والميم  .راف الأيام التي لا تدوم على حالمثلت لانح ،اللام بانحرافها

غ بلّ  الحزين الذيصدى الكانا   ،بدلالتهما على الأنينو  ،الذين جاءت رتبتهما بعد اللام

 للمتوسطات  ،خرىالدلالات الأ بقية بنىت، وعلى هذا الأساس قوةندي في جهر و ألم الر

لا يعتد به في  الألف، فليس أكثر من صائت طويل أما صوت .لقصيدةا في الباقية

  .دراسات الشيوع

  

منها العامل الذي يحضر في ف إن الأصوات العربية ليست سواء من حيث الوظيفة،

 ويولا يحت ،فقط عينالذي يرى بال القاصرنطقا ودلالة، ومنها اللغوي الاستعمال 

فرغم حصولها على أعلى نسبة  .الألفصوت ك حمولات صوتية، أو دلالية ظاهرة

كلمة حضور بين أصوات القصيدة، إلا أا جاءت على صورتين، إما عاملة مثل  

، "كانوا" مثل كلمة ، أو غير عاملةيمثل فتحة مضاعفة ، فهي هنا صائت طويل"نقصان"

دثية ذات لا تتعدى التفرقة بين جموع الذوات، والصيغ الحفي هذه الحالة، وظيفتها إذ أنّ 

  .الأزمنة الماضية

  

فالتوزيع  .مبدأ الإيقاع الصوتي على، الواردة في القصيدة لصوتيةالتلوينات ا تبنى

الملقي مالية تربط بين الجو  ،جوا من الانسجام يخلق ،اللغويةالزمني المنتظم للوحدات 

   .، تؤثر فيه فيطرب لهاوالمتلقي
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هي و  عدة، تختلف باختلاف النص اللغوي في مستويات ينتظم الإيقاع الصوتي إن

النهايات الصوتية لكل منها، كمية التي تتوزع وفق   لصوتيةالمقاطع ا مبنية على أساس

إلا  ظهرالمقاطع لا ت، ودلالة تنوع النهايات الكمية المقطعيةل ،فتتنوع الشحنات الدلالية

  .بتضافرها في السياق اللغوي

  

، المنسجمة في التوظيف الأنسب للمقاطع اللغوية قصيدة أبي البقاء،لقد حوت 

وأخرى  ،، وتراوحت كميات اياا ما بين مقاطع مفتوحةوالتركيبية المباني الإفرادية

في كل بيت من  ،للشاعر الرندي تفاعل والحالة الشعوريةي ما يولد تنوعا صوتيا ،مغلقة

 القصيرة شيوع المقاطع ،لبيت من القصيدة قد أثبت التقطيع اللغويو أبيات النونية، 

وشدة  ،رسالةقوة الإلى  التي تشير بوضوحها السمعي العالي، و %44,44 المفتوحة بنسبة

  .التأثير

والطويلة، والمفتوحة، ، التنوع الاستعمالي ما بين المقاطع اللغوية القصيرة يفضي

يخفف من رتابة النطق، ويثري النص بدلالات أكثر عمقا  ،إلى تنوع صوتي والمغلقة

  .  وفاعلية

  

ويفسح اال لتنويع  يغني دلالاا مقاطع مختلفة من المباني الصوتية،على  النبرإن 

والتفكر  ،لفت النظر إليها ويقصديبرز المقاطع التي يركز عليها الشاعر،  كما أنهالإيقاع،  

  .تعبيريةاللشاعر ا قدراتيعكس ما وهذا  ،دقة انتقاء أصوااو  ،في معناها
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وهو  بية بتلون الحالة النفسية للشاعروالتركي ،يلون التنغيم في نطق المباني الإفرادية

تتباين إثر تباين المواقف،  نغمة صاعدة، وهابطة، ومستوية ،على حالات ثلاث

وهبوطا يتشكل التنغيم  ،والسياقات اللغوية الواردة ا، ومن تنوع هذه النغمات صعودا

  .وجمالية النص الشعري ،الذي يسهم بشكل فعال في إيقاعية

  

تتنوع دلالة كل صوت متوسط، بتنوع كميات صوائته وكثافتها، وموقع تحققه، 

الأعضاء التي تكسبها هذه  وية، والتمييزية، واختلافونوع صفاته الأساسية، والثان

الصوتية مجتمعة،  والصفات اقع،و مع الم ،ائتو صوتتكامل وظيفة هذه ال .الصفات

 .لتؤسس للدلالة العامة للأصوات المتوسطة، وتؤثر بشكل مباشر في معنى السياق اللغوي
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ملخص 

نات الدلالیة التي مختلف التلویمعالجة على ،یقوم بحثي
في أبیات تلحق التلوینات النطقیة للأصوات المتوسطة، 

وقد أبي البقاء الرُّندي الأندلسي، ) مرثیة(نونیة معینة من
من خلال جداول الإحصاء بالدراسة الصوتیة وھذا بدأتھ

ثم ، الأصوات المتوسطةالصوتي لتكرار، ومواقع، وصفات 
كل ،الصوتیةالدراسة ھذهلحقیو.أثر ذلك في المعنىبینت 

بین المتوسطات، والشیوع الصوتي لھا من التآلف الصوتي
ثم تعلیل الظواھر .والقرآن الكریم،والشعر،في النثر

التمثیل ثم.الصوتیة السابق دراستھا في فصول البحث
مقاطع صوتیة، ونبر، وتنغیم، : لمختلف القیم الإیقاعیة من

وتتجلى فیھ العلاقة بین ،ومن بعده عنصر الحكایة الصوتیة
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